روايات هصرية للجيب 


عم 1 
الؤممة العريبية السفبمثه 
انضع وائشر اقرب 


ف حل ْ 5-5 أصابع الدمار © 7 
2 ه رك . ها سر القديلة الذرية التى دمرت. 


مذهرة مصرية كاملة ؟ 2 ري 
ه نامر المنظمة الننية الى غخاول 
السيطرة على العالل؟ 


© أرى . ها[ ل بتجع ( أدهم صرف ) ل : : 


أقرا الشامصيل الدية - عه 
يعمل .. (رجل امستحيل) ٠‏ - 


رجل المستحيل 


( أدهم صيرى ) .. ضابط مخابرات مصرى فى 
اخنامسة والثلاثين من عمره . يرمز إليه بالرمز رن ب 
١‏ ) .. حرف ( النون ) . يعنى أنه فئة نادرة ؛ أما الرقم 
( واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن ( أدهم 
صبرى ) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام 
جميع أنواع الأسلحة . من المسدس إلى قاذفة القنابل .. 
وكل فنون القعال هن المصارعة وحتى النايكوندو 3 
هذا بالاضافة إلى إجادته التامة لست لغات حيّة , 
وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات الكر 
١‏ المكياج 3 وقيادة السيارات والطائرات ؛ وحتى 
الغواصات . إلى جانب مهارات أخرى متعدّدة . 


+ 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن.( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . ا 


د. نبيل فاروق 


واقب القبطان ( أحتمد )ء قائد المدمرة الحربية المصرية 


١ 374‏ 2 ( فجر ) » شاشات السرادار ف كابينة القياذة بصورة 


ازؤتينية . ثم انبمك فى مطالعة بعض الخرائط البحرية فبرة 
يله ؛ ول يليث أن رفع رأسه عنها » ودَعَلك عينيه المنبكتين 


1-1 ها مرقعدا الحالى 1 


ظ ٠‏ أجابه المساعد كْ شجة روتبنية . اعبادها من طول 


١‏ عل خط طول خسين درجة ؛ وخبط عرض صفر 
شرق مدينة ( كسمايو ) الصومالية . وعلى بعد عشرين ميك 
بربًا تفريبًا . 

هر القبطان ( أحمد عزت ) رأمه وهو يده يستمع إلى 
مساععدة ثم قال : : 


أعتقد أنه قد خان الوقت ؛ للاستدارة والعودة إلى 
ميناء العقبة . 
بدأ بحارة المدمرة فى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة ‏ 
ولكن ارتفع فجأة صوت صفارة الانذار بالمدمرة » فترك كل 
هنهم مأ بيلءة فر من عمل , وأسرعوا إلى مراكزهم وأسلحتهم » 
3 : درم سابقا : وأسرع القبطان يسأل المسفول 
ماذا يحدث ؟.. إننا لسنا فى حالة حرب . 
أجابه مراقب الرادار فى قلق واضح 
إنبا طائرة صغيرة من نو ع مجهول , تنقض علينا من 
ارتفاع شاهق ؛ ويرفض قائدها الإفصاح عن هويه . 
قطّب القبطان حاجبيه فى تفكير مَشُوب بالدهشة » 
وفال : 
هل خاولت سؤاله أكثر من مرة؛؟ 
أجابه مراقب الرادار ورنّة القلق تتزايد فى صوته : 
نعم يا سيّدى .. وهو يواصل القضاضه بزاوية 
انتحارية . 


م يتردّد القبطان لحظة بعد إجابة مراقب الرادار 
الأخيرة » فأسرع على أوامره بإعداد الصوارع: المضادة 
اللطائرات . التى تحملها مدمرته , وإطلاقها فورًا على 
اهشدف .. 

واصلت الطائرة الصغيرة اندفاعها . غير مباليِة 
' بإشارات الإنذار , التى تلقتها من فوق ظهر المدمرة . ول 
تلبث أن مالت بمقدمتها حتى أصبحت عمودية تقامًا على 
تحور المدمرة . وزادت من سرعتبا فجأة بصورة مذهلة » 

ا فصاح القبطان فى جرع : 
٠١‏ - أطلقوا النار على الحدف مباشرة . 
انطلقت الصوارع الرفيعة المضادة للطائرات , نحو 
للهب المتصاعد من فتحة العادم . بالطائرة الصغيرة التى 
٠‏ ناورت الصواري بمهارة » ولكن الصوار المصرية الصنع 
الدفعت محوها في ساورة أكثر مهارة ٠‏ ولكن ذلك ل ينع من 
اقتراب اللاذرا ة الصغيرة من المدمرة»حتى أضبيحت عل 
لتنج مان نتى مير فقط . 


وفجأة اخخترق الصاروخ المصرى الصغير فرهة العادم 
بالطائرة » وارتفعت حرارته بفعل اللهب المنبعث منها , 
فانفجرت داخل الطائرة الصغيرة » فانفجرت بدورها على 
ارتفاغع مائة وخمسين مترًا من المدمرة المصرية ( فجر ) , 
ولكن .. ظ : 

برغم ذلك لم تبج الدعرة المصرية . بل محطمت عاما . 
وتتائرت أجزاؤها على مسافات شاسعة ف أرجاء امحيط 
المنادى .. 

لأن الطائرة الصغيرة لم تعفجر ا عادية . وإما 
بصورة منذهلة م يتوفّعها أى من العاملين على سطح المدمرة ؛ 
فقد سمع سكان جسوب شرق الصوفال صوت ذلك 


2 الانفجار . الذى حدث على بعد عشرين فيلا من 
شواظتهم ورأف معظمهم ذلك الانفجار الذى ارتفع فيه 


:2 وذخجانه عالًا قى الفضاء ضَانعًا ذلك الشكز المميّر 3 
ايشبه فى:مجمله 'النات المعر وف بأسم ' عش الغرات -:- 


:7" :يكن الانفجار عاديًا ؛ لأن تلك الطائرة الصغرة' 


7 كانت تمل بداعلها قبلة . :. قبلة'ذرية : ب 


"'مهمة دولية .. 


هبطت الطائرة القادمة من ( استانبول ) ف فطار 
' القاهرة الدولى ؛ وصفقت ( منى توفبق ) بكفيها فى جدل 
الأطفال ٠‏ وهى تقول : 


01 أخيرًا محصل على قدر كاف من النوم ‏ بعد تلك 


1 الأيام العصيبة الى قضيداها فى محاربة ثلك .العقرب 
(٠١‏ شاهيناز كاظم ) ؛ وزوجها اللعين . 


1 ايشم ( أذهم صبرى ) . ٠‏ وقال وهو مط ملم . 
'الطائرة : 


- لا تسرعى با زيتى العززة » فقد يطبنا السيد 
المدير فى الصباح الباكر . 

١‏ رسال ند هل عرمي ب قم كن 
الصغير على معصمه . وهى تقول :. 

ربّاه !! إننا أن تننظر حتى الصباح الباكر . 


0 


نظر ( أدهم ) إلى حيث تعلقت عيناها ؛ ول يلبث أن 
ابتسم ل هكم ء ٠‏ عندما وقع بصره على زميله المقدم ر حازم 
شبد اله ا الى اسجد بظهرة إلى عمقل مك سيارة .سوداء 
فازهة . دات زجاج معم ولوّح هما بكفه دون أن تسم , 

افا ل الاشان الأرتوييس ناص : اللدى يقل المسافرين 


إلى صالة الجمارك بالمطار . ونوجها حر سيارة ( حازم ) 
يد قبع رار فر الفبوط .. وصافحه ( أدهم ) . وهو 


الاريب أن ال مر أخطر من المهام السابقة غ حتى 
تخاطر إدارة الخابرات بإحضارى بمفل هذه الصورة 
الواضحة . , أراهيك أن كل رجل ف المطار الآن : قد خمّن 
أننا نعمل فى الخابرات . 

صافحه ( حازم ) بجدّيّة ودون أن يبعسم لدعابته ‏ ثم 
قال وهو ينبح السيارة : 

فى جعبتى أكثر من مفاجأة يا زميل العزيز . 

م يكد ( أدهم ) ينحنى لبنظر داخل السيارة » حتى 
اتسعت غيناه دهشة ء ولكنه أسرع يدخل إليباء و تبعته 


١. 


0 التى كادت تصرخ من كا 
والانفعال .. وأغلق ( حازم 2 خلفهما . وظل هو 
خارجها وهو يشعل سيجارة فى توثر واضح » ويختلس النظر 
حوله .. فبداخل هذه السيارة السوداء المعتمة النوافذ , 


' كان يجلس مدير امخابرات المصرية بنفسه . 


عجزت ( منى ) عن النطق ماما لال 
٠١‏ ( أدهم ) فى احترام واههام وتعجب : 

سيدي ]] إنها المرة الأولى التى تخرج فيبا سيادتك 
١‏ ابنفسك لاحدى المهام . 


أشعل هسدير امخابرات سيجارته 5 وقال ف اهتام 5 


منصبى يا نس ١‏ ) .. بل إننى لا أبالغ حين أقول إنها مهمة 
.قواجه ظارات دول العالم بأكملها ؟ لأن الخطر فى هذه المرة. 
يواجهدا جميعًا 

كرت الزفبة انه مل رأم؟ منى ). فور #ماعها 
شِله العيارة ؛ وللهجة التى تحدث ببا مدير امخابرات » 


ذلا 


0 الأسطونا الخرن أمام, ساخل الصومال 7 وعل. بعد عشين ١‏ 


وأشى (أدشم» محعدد: وقد الخ سه ادام 1 1 تم صمت حبظة وعاد يقول ٠:‏ 

على حين تابع مدير التخابرات قائلا : ! 52 - وهذا ليس الحادث الأول يا زن # 9), 

! رك سا ال 01 لضعم فأ بن صبيه فى نعدة. رشهقت 

اه 02 ؛ على حين استطرد المدير : 

ميلا بخريًا منه '. تحطمث قهامًا بفعل .. ١‏ أ اانه ات اشام من يفن انز بقلل 
ل ا 01 الأسلوب , > أكدت لنا الاتصالات الدوية, فلقد تم 


.. .هجة تعبّر عن مدى خطورة الأمن :. / 8 تدمير مدمرتين أمريكيتين , وواحدة سوفيتية : وأخرى 
فل قله في ل ٠‏ إتجليزية على مدى يومين فقط .. 
٠‏ اتسعث عيونهما دهشة وانفعالاء وقال ( أدهم ) فى 2 قال ( أدهم ) فى هدوء يحسد عليه : 
توثر لم يعهده فى نفسه مطلقًا : 2١‏ -س ومن المتسبّب فى.ذلك يا سيّدى ؟ 
وهل شي تدمر للهرة واحدة , استخدام قنبلة 20 هزٌّ مدير امخابرات كتفيه ؛ وقال : 
ذرية يا سيّدى ؟ 9 أحد يطميا .رن ١‏ .. كل ما أيكن 
هد مدير امخابرات رأسه نفيّاء وقال : معرفته بعد اتصالات واسعة ومركزة. هو أن تلك الطائرة 


الأمر لا يستحق ذلك ف الواقع يا (ن - ١)ء‏ 1 الى نسب لى جعوث ذلك , من شرع الى 
ولكنه نوع من التهاديد أو الإنذار الواضح ء تعمّد صاحبه ١‏ القيادة, تنطلق عن طريق التحكّم البعيد: وأنها قد بدأت 
أن يجعله فى صورة لا تدع مجالا للشك فيما يننوبه . رحلتها من أحد المناطق المجهولة فى ( كندا ) أو (ألانسكا) . 


١7 ا‎ 


: 


سأله ( أدهم ) ق انفعال : 

الماذا ييدث ذلك إذن ؟ 

املترح مدير اتخابرات من سترته ورقة. ظنّها ر أدهم ) 

فى البداية مجرد برقية لصغر حجيها حجيها؛ إلى أن قال مدير 
اخيرات وخر يقرأ ما خط عليها : 

لقد تلّقت حكومات دول العالم أجمع برقية مختصرة 
للغاية . ولكتنبا تفضح الحدف من هذه الأحداث بالغة 
العف والإجرام .. وهذه البرقية تقول : 

« السلام الشامل أو الدمار للجميع ا 
قائد الطائرة الذرية . 
لميستطع ( أدهم ) كبح لحجته الساخرة: وهو يقول : 

محاولة جديدة لفرض السلام العالمى بالقوة .. 
يا للتعارض السخيف ! 

وقالت ( مبى ) من وسط دهشتبا العارمة : 

إن ذلك يشبه ما يحدث فى افلام ( جيمس بولك ) . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية لعبارتها التافهة ‏ على حين 

مط مدير انخابرات شفتيه فى ضيقء ثما دفع بالدماء الحارة 


الإضاء 1 


١ 


تجاهلا عبارتباء فلم يعلق أحلثما عليباء وإنما أخرج مدير 


' الثخابرات من حقيبته مظروفًا ضخمًا ‏ ناوله إلى ر أدهم ) 
وهر يقول : 


ب سنتخلّى عن بعض قراعد الخذر هده المرة لضيق 


الرقت؛ وسأسنّمك هذا المظروف الذى وى كل 


المعلومات اللازمة عن الأمر ؛ لأنه من المفروض أن تسافر 


1 وزميلتك إلى ( كندا ). بعد ساعة واحدة من الآن . 


تناول ( أدهم ) المظروف المنتفخ . ودسّه فى سترته وهو 


5 
8 1 131 
0 


هل هى عملية دولية يا سيدى ؟.. أعسى هل 
ستشترك مخابرات الدول جميعها فى البحث عن المسكول ؟ 
٠‏ هر مدير الخابرات رأسه نفيّاء وقال : 

كنا نتمثى ذلك يا ( أدهم ). ولكن يبدو أن العالم 
لن يتفق مطلقا .. إن ال زر سى اك إيه ) الأمريكية , 
تريد الاستئئار بالأمر وتكم ما لديا من معلومات , على حين 


1١ه‎ 


غبد امخابرات السرفيتية ال ( كى . جى . لى ٠»)‏ روتينية 
7 للغاية .. أما امخابرات البريطانية فهى أكثر روتينية 
وتعقيذٌ .. ولن يششرك مكنتب مكافحة الجاسوسية 
ا 

ساد الصمت لحظة, ثم قالت ١‏ منى ) : 

إذن 0 

ل ل ا 

أكمل ( أدهم ) قائلا : ْ 

دون أى تعاون أو أية معلومات على الإطلاق . 

أطفاً مدير اخابرات سيجارته , وقال يجدّية : 

هذا قدرك يازن  )١‏ أن على اليكتاء 
الخاصة التى لا تصلح إِلَّا ل ( رجل المستحيل ) . 


عل #خ غير 


15 


١‏ لالالكسدى.: 


يد فداه رادهر) درسي ها ارس مني 
ا 0 
السرى للمخابرات المصرية هناك : اصطحبيما لى سيارته إلى 
الفندق الفخم الضخم ا 1 ْ 


: الطريق قال‎ ١ 


سالقد اد الإدارة بلقا ضِحْما هذه العملينة 1 


الخطيرة أبييا المقلدم .. مبلعًا يربو على المليون دولا يكك 1 
. الإنفاق سعة ع » ولقد تم وضع هنا ا باسك عبر . 


. كمليونير مصرى‎ "١ 


ل يستطع ( أدهم ا كر 
راوذة وهو يسجمع إلى ذلك فلقد اعتاد منل فترة طويلة أن 
يقوم بوضع خطة العمل بنفسه , وتنفيذها بالشكل الذدى 
يحلو له. ولكنه يعلم هذه المرة أن الأمر أخطر من أن يترك 
000 


لمقله وحدة وهذا فقد تغلب على شعوره» وسأل َ 


هل تم جع المعلومات اللازمة ؟ 
قال لبس المكتب . 


3 يدانا تحرياتنا اعتادًا على بضع نقاط أساسية .. 
فالرجل الذى يمكده نع القنابل الذرية ؛ وتحمل تكاليف 
إنناحها الباهظة , والتضحية بعدة طائرات موجهة , وإيجاد 
المكان اللدزم لذلك ؛ لابلٌ أن يكون مليارديرًا لا جرد 
مليونير. وأن يكون له من العمل ما يمئل تغطية لنشاطه 
السرى ء وبناء على ذلك انغمصرت شبباتنا فى رجلين فقط .. 
( الان شيفاليه ). وهل مهاجلز فرق قدع رلقالاق 
صناعات الصلب . ويعد أغنى أغنياء ( كندا )» وربما أغنى 
أغنياء العالم أجمع .. وهو فى الخامسة والاأبعين من عمره 
وإن بدا على ملامحه أنه أكبر من ذلك قليلا . 

صمت رئيس المكعب لحظة ليزدرد لعابه ثم تابع : 

والثانى هو ( جورج شيلدون )؛ صاحب أكبر 
مصانع للبلاستيك فى العالم: وهو مهاجر إنجليزى قديم ؛ 


1 


يملك جيشًا من الحرس اللخاص , وجهارًا دفاعيًا قريًا. بحيط 
بقضره الضخم فى العاصمة ( أوتاوا ) . 

كانت السيارة قد وصلت فى تلك اللحظة إلى الفندق ع 

' فأسرع رئيس المكتب يفسح باب السيارة ل ( أدهم ) 

1 ع0 عاص لسر لذن 

0( (أدهمى ) 

ْ 5-6 إلى الكتب بسيارة أجرة . وسنترك لك هذه 

١‏ السيارةالفاخرةيا زن  ١‏ ) .. وَفقَك الله .. إننا نعلم 

٠١‏ هدى صعوبة المهمة الملقاة على عاتقك وزميلتك . ويؤلنا أن 

1 ظروف العمل تضطرنا إلى تركك بمفردك . 

ظ بْت ( أدهم ) على كتف وهو يتسمء وتطلعت إليه. 
( منى ) بنظرة امتان: ثم غادراه وكل منهما يفكر فيما 
ينتظاما فى اللحظات والأيام القادمة .. 

د د #و 
التقى ( أدهم )و ( منى ) بعد ساعة واحدة ف الملهى 
الفاخر الملحق بالفسدق: وابتسم كل منبسا من مرأى 
15 


الآخر .. ظهرا غاية فى الأناقة» إذ ارتدى ( أدهم ) حل ٠‏ 


سوداء أنيقة : وقميها حريريًا تبرق فيه خيوط فضبة 


: رفيعة ؛ ورباط عنق صغيرًا أسود , ؛ وصفف شعره بعداية, 75 


| .واشعركت وسامته الطيعية وابعسامته الجذابة فى إضفاء‎ ٠. ٠١... 
"'مظهر رائع عليه بحمسده عليه نوم الا‎ : 


أما ( مبى ) فقد ارتدت ثوبًا فضفاضًا أبيض اللون» 


يضيق عند خصرها بحزام عريض ذهيى , ويببط حتى يلاس ١١‏ 
1 كنييا وجلاءنها الفعي الاليق. 4 ااا 5 اير 
50 55 أذنييا قرطا رأئغان : ؛ تكس ليا 1 


أضواء الملهى ٠‏ فيبرقان ببريق أخحاذ . 

مال ( أدهم ) على أذن ( منى ), وس : 

يا للروعة !! لقد كدت أخطءك يا عزيزق .. إنك 
تظهرين كأميرات الأساطير القديمة . 

ا<مر وجهها خجلا ؛ و#مست فى حياء ٠:‏ / 

طاابل أنك الذى تبدو كنجوم السبناء يا سيادة 
المقدم . 


اد 


اح ب 


اجو عع ف ذه 


ْ ضحك ( أدهم ) لى سخرية : وقال : 
: لالحء هل بإنقت ذات اننهاء أى من الرختلين 
يا عزيزف ؟ . ْ 


53 اا تا منى.) النظر إلى أزجاء رصالة:) اليه . ا 
سات : ظ 


هل وصل أحلثما 5 
. أشار ( أدهم ) من طرف :فى إلي رجبل معوسيط . 


٠‏ الطول, عريض الصدر؛ نيل امخض والساقين ‏ له وجه.. 
' مربع يبدو فى الخمسين من عمره بشعره الأشيب» الذى. 


يغطى معظم فوديه وعينيه الجاحظئين , اللتين أحاطت ببما 
هاللاات سوداء. تنم عن ععدم التظام الوم وعن السهسر 
الزائد . وظهرت التجاعيد حول أنفه وفيبهء) بسكل 


وأنفه المستقيم .. وكان الرجل يمسيك بين أسنانه بسيحار 
فخم. وهو يتحدَّث إلى المحيطين به» وقال ( أدهم ) 
ها هو ذا صديقنا ( الان شيفاليه ) يا عزيزق .. 


و" 


أشار ( أذهم ) من طرف عشي إلى رجل مترسط 
الطول : عريض الصدر . نحيل النصر والاقين 


لقد اعناد بحسب معلوماتنا عل بعثرة أمواله على موائد القمار 
هناء والعجيب أنه يربح بصورة شبه مستمرة . 
رفعت ( مبى ) حاجبيبا في دهشك؛ وقالت. : 
عجبًا .. هل يحالفه اخط إلى هذه الدرجة ؟ 
ضحك ( أدهم ) ضحكة ساحرة قصبرة: رقال : 
- إنه ليس الحظ يا عريزل .. نستطيع ان نقوي إنبا 
الرغية فى الفوز فهو تملك المكاك . 
نمّت نظرات ( منى ) عن الدهشة البالغة . ثما دقع 
( أدهم ) إلى الضحك وهو يقول : 
هناك من الناس من لا يبون الخسارة »إلى درجة أنهم 
يفتعلون الريح , والجميع هنا يعلمون ذلك ؛ حتى أن المائدة 
التى يلعب عليبا السيد ( الان ) تخلو من سواه دائمًا . 
زوّت ( منى ) ما بين حاجبيبا متخاولة استيعاب الامر ء 
تم قالت : 
وهل يآناز بورج شيلذون ) إلى ها أيننا؟ . ؟ٍ 
اتجهت أنظار (أذهم) إلى باب الملهى . وقال فى شجته 
الساخرة : 


كن 


هاقد وصل يا عزيزق . 

التفعت ( منى ) إلى حيث نظر ( أدهم )؛ فرأت رجلا 
فى منتصف السبينات » نجيل الوجه والجسم أشيب الرأس 
ماما ؛ له نظرات قوية متسلطة , حليق الوجه الذى تلؤه 
التجاعيد , يرتدى حُلَّة سهرة سوداء . ويخيط به عدد من 
الرجال الأقوياء ضخام الحنة .. 

ترك ١‏ الان شيفاليه ) مائدته. وتوجّه نحو ( يحورج 


1 شيلدون ).وقد وضع يده الهنى فى جيب سترته يا هى‎ ٠ 
: ا 0 ب بو لي‎ 


0 جرع )زغرة خافة. وفال من ين ااه : 
٠‏ اس كفى تزلنا يا مسيو( شيفاليه ) .. إننى أحضر إلى 
هنا يومياء وأنت تقابلنى بنفس العبارة دومًا . 

ابعسم ( الان ) ابتسامة خبيثة » ومدٌ رقبته إلى ام 


وهو يقول : 


94 


3 را ؟ 


0 أضقد قي فد توس 0 فآ . 


إننى أحاول التظاهر بالود والصداقة» حتى أَمَكّن 
من تخطيم إمبراطورية البلاستيك التى تمتلكهاء والسيطرة 
على سوق الاقتصاد الكتندى , 

ابتسم ( شيلدون ) ابتسامة شاحية ؛ وقال ١‏ 

- من يدرى يا عزيزى ( شيفاليه ): ربما أكون أنا 
السبّاق إلى ذلك . 

ضحك ( شيفاليه ) ضحكة عالية؛ ورت على كيف 


7 جددج 1 زعو لقره 1 16 اطناصة . . وهنا التفت 


( أدهم ) إلى ( منى )» وقال : 
حفن الواضح أن التعلبين أصدقاء يا ل 


8 قطبت ( منى ) يخاجبيباء وهى تقول. ؛ 


: - لزغ أيما نياب نبلل الم 00 ش 


نامل ) أدفم ( 0 فر ثم هر ارق رق 5 
لاحر الجزم. أعيمنا المسئول يا ريك ) كي : 


0 


سألته ( منى ) فى شفة : 

ب إن آاراءك صائبة دائمًا يا ( أدهم ) .. أخبر 
من منبما أثار شكّك 

عاد ١‏ أدهم ) يتأمّل الرجلين لحظة : ثم قال : 
إن الرجل الذى يتحدّى دول العالم أجمع . لابدٌ أن 

تكون لديه القوة والثقة بالنفس ليفعل ذلك يا غزيزق , وأن 

يكون لديه الذكاء الكافى ليخفى ما يفعله عن الأنظار . ولن 
يخيسط نفسه بيش من الخرس الخناص بصورة واضحة 
استغزازية » | يفعل ( جورج شيلدون ) .. ثم إن صناعة 
الصلب تحتاج إلى مساحات أكبر بكثير من صناعات 
البلاستيك . ويمكن إخفاء مفاعل تووى كامل داخعل ظ 
ع 

ت إذن فأنن هد .. 

قاطعها قائلا فى ثقة وهدوء : 


"5 


ْ بل أجزم يا عزيزق بصورة غير رامية ؛ إن رجلنا هو 
الملياردير الكندى الفرسى الأصل ( آلان شيفاليه ) . 


5 


بارا ثم استقل سيارته , انطلق بها نحو قصره 
الآئق فى منتصف المديية .. 

1 إل تكد السيارة تقطع لضع عشرات من الأمتار ؛حتى 
التفت 1 الان ) يتطلّع بقلق من زجاجها الخلفى » ثم قال 


151 2 ساخرة 3 


من سرك يا( موريس ) » فهداك يارة تبعنا 


ل أنت محق يا سيّدى .. لعلهما من رجال الشرطة . 
ثم زاد من سرعة سيارته . ولكن السيارة ادن 
ابيتمرت فى مطاردتها وهى تزيد من سرعتها بقدر يسمح ها 


" ٠ 4 


بامحافظة على المسافة بين السيارتين .. وأخيرًا قال (موريس) "١‏ 
ظ ١‏ 


في غصب : 
هل تسمح لى بتلقين ركاب هذه السيارة المطاردة 
ديسا يا سيّدى ؟ 
تردّد ( آلان ) لحظة . ثم قال : 
س خسمًا يا ( موريس ) . ولكن أغلق السيارة , 
واحرص عل أن تكون نوافذها المضادة للرصاص مرفوعة . 
أوقف ( موريس ) السيارة بغنة , وهبط منها ؛ ثم 


أغلقها خلفه فى هدوء ؛ وأحكم إغلاقها لكى يطمئن على ١‏ 


سيدة الجالس يداخلها 7 وقف إلى جدارها » وعقد 


ساعديه أمام صدرة ؛ فى تخد ل . وقد برزت عضلاته الفولاذية ظ 


بشكل واضح ء على الرغم من سترته السميكة .. 

توقف ( أدهم ) بسيارته على بعد خبطوات من سيارة 
١‏ الان شيفاليه )» ؛ وهبط منبا فى استخفاف ؛ ثم نقدَّم من 
ز موريس ) وسأله بلهجته الساخرة : 

ل توقفت يا صديقى ؟ هل تحتاج إلى مساعدة من 
نوع ما ؟ 


21 
. 1 


1 


3 


4 
اليسار ء وغاص إلى أسفل متفاديًا اللكمة , ثم عاد وفرد 


و 
١‏ 


5 


كان ( آلان ) قد شعر بالاطمئنان . حينا وقع بصره 
على السيارة الأخرى . وعلمانبا لاتضم سوى رجل وفتاة. 


. فاستكان فى مقعده . وأشعل سيجارًا فخمًا . وجلس 
ينفث دخانه فى هدوء واستكانة 0 مطمئشا إلى أن 


اقرب أدن ) بخطوات غير مبالية من ( موريس ) 5 
برغم أنه لاحظ جيِّدَا عضلاته الفولاذية البارزة : إلا أن 
ابتسامته الساخرة لم تفارق شفتيه ؛ وهو يزداد اقترابًا ويقول 
لبكم : 

إنك لم تُجب عن سؤالى يا صديقى .. هل أنت 
أصم أم أن لغتى لاتبلدو مفهرمة لك ؟ 

زيجر ( موريس ) بعضب ٠‏ ثم فرد عضلاته الفولاذية ؛ 

ووجه لكمة ساحقة قة إلى فلك ( أدهم ع » الذى اننى إلى 


قامته فى سرعة مذهلة موجّها فبضته إلى فلك ( مرريس ) . 


فى لكمة قوبة لم ينتظرها هذا الأخير » فاختل توازنه وسقط 


اا 


عل مؤخحرة السيارة , وتطلّع إلى ( أدهم ) فى دهشة 
عارمة ع وسمعه يقول فى سخرية : ظ 

عجبًا:! !هل تقابل كل من يعر ض عليك المساعدة ‏ 
ببذا الأسلوب العدوالى أييا الوغد ؟ 

اتسعت عينا ( الان شيفاليه ) من المفاجأة : وهو 
يتطلّع إلى قامة ( أدهم ) الرياضية الممشوقة , من خلال 
زجاج النافذة الذلفى ومدّ يده يقبض على مسدسه الختفى 
داخل جراب سرَّىٌ فى سترته .. أما( موريس ) فقد زمجر مرة 
أخرى فى حدق . وقفز واقمًا وهو برسل بنظرات شرسة 

وحشية إلى عين ( أدهم ) الم د 
5 أما زلث عدوانيًا يا صديقى ؟ | 


خرجت (امتى ) من السيارة وابخدت إلها ف هدوء ١‏ 
5 تراقب الموقف .. . “كانت وائقة تامًا من ذ نتيجة المغركة ,. . 
.. ...بعد الفشزة الطويلة. الننئ عملت خلاها.مع ( 1 


. صيرى :)أ المعروق اياسم (ارجل المستحيل)‎ ٠ 


قز 3 مؤرييس) قزة أخرق عو اذه »: وكا له. ظ 
:الكمة قوية بيمناه كرادم ا ل 


3 


الأْسر , ثم اندفع بقبضعه الهبى لتغوص فى معدة 
(هوريس ) » وأعقبيا بلكمة قوية فى فلك هذا الأخير ع 
عاذات لتلقى ا 5 ثانية على مؤخرة السيارة . وقد سال 
خيط من الدم الأحمر القافى من طرف شفنيه . 
03 قفز ( آلان شيفاليه ) من السيارة » وصوّب مسدسه 
٠‏ إلى المتصارعين » وهو يقول بلهجة آهرة غاضية : 
١‏ س كفى .. إنى آمركا بالتوقف عن القتال . 
١ :‏ ابتسم ( أدهم 00 ؛ وعدّل من سثرته .و 
مخضا 1 فوق جبينه 00 رأسه . وهو يقول : 


مع الغرباء ؟ 


1 قال ر الان ) فى حدّة : 


الم كنت تتبع سيارتنا أبها السيّد ؟ 

'نظاهر ( أدهم ) بالدهشة وهو يقول : 
أتبع سيارتك ؟! .. يبدو أنك تكثر من مشاهدة 
الأفلام البوليسية يا صديفى .. إغا أنا أسترشد بسيارتك » 


وخ 


١ه‏ *س رجل الستسيل ‏ أصابع الدمار ب (937غ) 


الأنتى أجنبى . وهذه هي المرة الأولى التى أزور فيا 
3 (هونتريال ) . والوقت متاخر ؟! ترف و ٠...‏ , 
قاطعه ( الان ) , وهو يقول بصوت متشكك : 
تسترشد بسيارق فقط ؟! 
ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة , وقال : 
وماذا كنت تظن إذن ؟ .. هل ترالى متكرًا بشارب 
خم ونظارة سوداء » ا يحدث فى أفلام المخابرات ؟ 
مرث فترة من الصمت ., نبض فيها ( موريس ) ووفف 
إلى جوار ( الان ) فى تحلٌ صامت . وتمرّكت فيها ( منى ) 
١‏ اسحتى وقفت إلى جوار ( أدهم ) . وأخيرًا ابتسم ( الآن ) 
١‏ 'وقال . 
٠‏ معذرة يا سيّدى .: إنه مجرد سوء تفاهم . 


إنه مخادع يا سيّدى .. شَلَهُ لم أوقف سيارته بمجرد 
أن أوقفنا سيارتنا ؟ 
ابتسم ( أدهم ) » وقال فى هجة تجمع ما بين السخرية 
والتحذى : 


وأعقها بلكمة قوية فى فك هذا الأخير ع عادت 
لتلفى به هرة ثانية على مؤخرة المسيارة .. 


لأنك أوقفت سيارتك بغتة وبحماقة . فخيّل إلىّ أن 
:عطلا أصابها . وعرضت المساعدة . ظ 
اخرر موريس ) غير مصدّق . ولكن ( آلان ) أوقفه 
قائلك 5 

كفى يا( موريس ) .. ستقود هذا السيّد إلى حيث 
يريد الوصول ١‏ 

ثم العفت إلى ١‏ أدهم )ء وقال : 


ف المرة القادمة لا تحاول تتبع أية سيارة أبياا | 


السيّد .. من يدرى ؟ ريما كان نصيبك فى المرة القادمة 
رصاصة قاتلة . ْ 


0 
1 ع ع كلد 


2 ' ؛ ا 
أشرقت هس الصباح على ( أدهم ) و ( منى ) ؛ وثما 


يواصلان مناقشتهما داخل سيارتهما .. كانت ( هنى ) 
تقول : 
لسث من رأيك يا سيادة المقدم .. معذرة .. 


ولكسنى أظن أن محاولة ( الان شيفاليه ) وسائقه لاعتراض 


دنا 


طريقنا » حينا ظدا أننا نتعقبيما » ليست دللا قاطعًا على أن 
( شيفاليه ) هر الرجل الذى يبد جميع دول العام 


هر أدهم ) كتفيه فى غير مبالاة ؛: وقال : 
افقاتف الغامض فى داخل .. إنه يقول إننا نسير فى الطريق 


: ابيا بجفاء وهو يدير محرك سيارته : 

اس من عملت أنا فى الخابرات المصرية أيتبا الملازم . 
0١‏ . 
0 تهت إلى فارق الرتب ٠‏ فقالت معبدرة : 
معذرة يا سيادة ا 1 


كنا 


. أجابها فى سخرية ١‏ وهو بيقود السيارة : 

+ لا عليك أيتها النقيب .. المهم أن نستعد للجولة 
الثانية . 

قطبت ما ل عييها ىق شكيراء'وشتاله + 

نت وكين نظا ؟ 

« : أجابها فى بساطة‎ ٠ 

لو أن ( آلان شيفاليه ) هو الرجل المنشود » فلن 
يترك الأمر يمر ببذه البساطة » فلن يلبث أن يجمع تحرّباته 
عنا : وما أن يتأكد من أننا نقم فى نفس الفندق الذى يعلو ١‏ 
الملهى . وأنه لم يكن هناك مبرر لحبعنا إيّاه » حتى يفهم 
طبيعة عملنا » ويبدأ فى محاولة إقصائسا عن طريقه أيتبا 
النقيب”. 

0000000 بالدهشة : 

يا للروعة .. !!.. هل تسعى إلى إثارته ضدنا ؟ 

ع ل 


قا 


س نعم أيتها النقيب .. إننى أحاول دفع الشيطان إلى 
بف نفيه بإبراز أنيابه السامّة 


8 


. راق ( آلان شيفاليه ) شروق الشمس ف شرفة قصره . 
شعل سيجارًا فخمًا أمسك به بين أسنانه , وقد عقد كيه 
الف ظهره » وارتدى ( رويًا ) منزليًا حريريًا فوقه قميص , ثم 
لتفت فور بماعه صوت 3 ( موريس )» وتطلّع 71 
اتساؤل » فقال هذا الأخير 

ا لقد كنت محقايا سيّدى .. إن هذا الرجل والفتاة 
ظ صاحبة له 4 يقيمان فى نفس الفددق ؛ هما مصريّان 

'قطب ( الان ) حأجبي بشكل زاد من بجتحوظ عينيه ) 
وهر يقول : 
ل إذن فقد بدأت الخابرات المصرية تحرّكاتها ميكرًا .. 
كنت أظن أن الخطوة الأولى ستكون الأمريكيين 


لقد نزل الرجل فى الفسدق تحت اسم ( أدهم (١١‏ 
صبرى ): وزميلته تحمل اسم ( منى توفيق )» وما يقيمان ١ ١‏ اتدحلت اغخابرات خم إعاة طغا الخد لفرسن 
فى جتاحين منفصلين . 2 . السلام العالمى » وسأترك لك مهمة تصفية رجاها .: 
زؤى ( الان ) ما بين عينيه وهو يعمتم : #اجم#ا 
( أدهم صبرى )؟!!.. بخيّل إلى أنتى قد سمعت تناولت ( منى ) آخر رشفة من. كوب القهوة المركزة 
هذا الاسم قبلا .. ولكن أين ؟.. ومتى ؟ .. حل مله ين كقياء م فركت "امنيا ليلب عل 
قال ( موريس ) فى عجلة وهفة : النعاس . وقالت : 
هل نعمل على تصفيتبما يا سيّدى ؟  '‏ يتملكنى الحنق كلما تذكرت . م كنت أشعر 
. أشار ( آلان ) بكفه علامة الرفض ء وقال فى هدوء : ٠|‏ بالرغبة فى النعاس حين عودتنا من ( استانبول ) . 


-لن نضيع وقعافى مفل هذه التفاهات ضحك ( أدهم ) . وقال : 
يا ( موريس ) .. سنعرك مفل هذه الاأفور الروتينية ١‏ هكذا الدنيا يا عزيزق .. لا تعطى أبذا من يريد . 


لشيكى العزيز . 
يسمع صوت عذّئه الذى شابه ا ١‏ إزنسمت ابتسامة صاخخرة على شفتى:( أدهم ) . وهم 


هدوع : ده 
سعدت صباحًا يا مسعر ( شيلدون ) .. نعم | 7 01 عبارتها » عندما مع كلاهما صربًا مألوفا 
أعا الساعة الآن : ولكن الأمر هام .. لقد | تر ٍ 
علم م هى ؛ ولكن 0 - إن ( أدهم صبرى ) فيلسوف دائمًا أيتها الزفيلة . 
453 ش 


ب 


! أنشيبه ت وهى تتطلّع إلى>ررّاد الفندق , وقالت ! 
: هل تحوّلت إلى فيلسوف يا سيادة المقدم ؟ 


امم 


: إعجاب وحسد ؛ وهى تبلس فى هدوء على المقعد امجاور 0" 


استدار الأثان بحدَّة إلى مصدر الصوت . واتسعت ا /ز.أدهم ) . فنحن نعمل فى جانب واحد » ضد الرجل 
عينا ( منى ) دهشة وذهولا . على حين ابتسم ( أدهم ( (الدى يخاول السيطرة على العالم . ١‏ 
فى سخرية » وقال وهو ينبض من مقعدة : 3271 إك ر اقش ) جاجد فى دفقة مساطجة ونال : 
ياللمصادفة السعيدة !! إنها عزيزتا ( سونيا ١|‏ فى رجل هذايا عزيزق ( سونيا ) ؟ 
اببسمت ( سونيا ) فى مكر . وقالت١:‏ 


'  ةيرصملا د نفس الرجل الذى تسبّب فى تدمير المدمرة‎ 03١ 
ا رفجر آبا الشيطان المصرى » والذى أرسل خخطارات‎ 
إنذار إلى قيع دول العال المتقدهة ؛ يطلب منهم إلقاء جيى‎ ٍ 


كانت ( سونيا جراهام ) . فتاة ( الموساد ) الجميلة ١|‏ 
الشرسة . تبدو فى أوج جماها وأنافتها فى تلك اللحظة ؛ 
حتى أن أنقل'_ روّاد الفندق جميعهم كانت تطالعها فى 
١‏ الأسلحة الووية فى البحر : وإلا دئّر 0 بقنابده 
| الدزية / 
٠‏ تراقصت ابسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) . وهو 
يفول : 


ل ( أدهم ) . وقد تألق حسنها حتى طغى على جمال الهة ا 

الإغريق » وقال ( أدهم ) متبكُمًا : ظ 
ل أتوفّع مطلقًا أن نتقابل هنايا عزيزق ' 

( سونيا ) .. هل أقحمت دولتك نفسها فى اللعبة ؟ 0١|‏ . ياها من قصة مثيرة !! إنها تصلح فيلمًا سينائيًا 
أشعلت ( سونيا ) سيجارتها فى أناقة » وقالت من بين "١١‏ رائعًا يا عزيرق ( سونيا ) .. 

شفتيها الجميلتين : ١١‏ ظهر الغضب على بيّاها الجميل . وهى تيل نحره 
توقّف عن سخريتك هله المرة يا مسبر | قائلة ؛ 
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0 ورفضته أنت ) وسسندم للك . 


دون د 0 أحرثها 2 عزيزل . 
وكات اليه فق غضب ٠‏ تم غادرته وهى تتممم بعبارات 


ب لن تنجح فى خداعى أبها الشيطان المصرى .. تحن 


أ ؟9 ْ 

( ادهم ) ظ 1 | ساخطة ؛ وم تكد تخذنفى عن بصره حتى نض من مشعدة ؛ 
تظاهر ( أدهم ) بالتفكير » ثم قال فى هجة ظاهرها 1 لزميلته : 

الجلّية : 2 - ظ 


هيا أيتها التقيب .. سنضطر إلى الإسراع قبل أن 
/ ل( سونيا ) على مهاجمتنا 6د 

تبعته ( منى ) إلى سيارتيما » وهى تقول : 
لم 


ب حمسنًا يا عزيزق ( سونيا ) » سأخيرك بكل 
شىء .. إنه انجرم اللدولى الخطير ( توم صوير ) . ١‏ 

مالت إلى الأمام لل ا 

ك2 رارع سير دمل مو 

5 بترت عبارتهبا فجأة عاك فى حنق ع غندما 
تبّقت: أن هذا الاسم هر تجرد اسم أشهر قصص المؤلف 
الشهير ( مارك توين ) . رأطفأت سيجارتها ىف غيظ ثم 
عبضت قائلة : 

حسنًا يا مستر ( أدهج ).. لقد عرضنا تعاوننا 


7" وهو يمتح | باب السيارة : 

لا يمكتك توفع أسلوب هذه الحبّة الشرسة 
يرق ١+‏ إتها فرصتها لكي .. 

وبتر عبارته فجأة ا مم 
تصق بجانبه » ورأى عددًا من الرجال ضحام الجنة , 
ييطون بزميلته . ومع صونًا ضخمًا أجش' : يقول 
ضحك ( أدهم ) . وقال : تجليزية ركيكة : 
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ثم غادرته وهى تتمتم بعبارات ساخطة . ولم تكد 
تتفى عن بره حتى نبض هن مقعده .. 


ظ 


ل ستستعمل سيارنا نحن هذه المرة يا مستر 


ذا نما تنا 


تصوّر ( أدهم ) للرهلة ارق وهو يراغ 


السيارتهم الضخمة ء أنهم رجال ( آلان شيفاليه ) » ولكنه 
[يكد يستقر على مقعدها الخلفى . بين رجلين ضخمين 


صوّبان مسدسييما إلى رأسه , حتى تبّه إلى وجوههم 


| الخسراء المكظة , وعيونهم الضيقة الزرقاء ؛ ولغتيم 


ظ الرجل الذى يجلس أمامه ء وهو يقول لسائق السيارة فى 
| شجة جامدة وباللغة الروسية : 


ل لسرعة إلى الفيلا يا ( كارموف ) . 

انطلق الرجال فى سيارتين متتابعتين , وقد جلس 
( أدهم ) فى إحداهما.. وجلست ( منى ) فى الأخرى 
اواسترخى (أدهم ) فى هدوء »غير مبال بفّهتى المسدسين 
اللتصقتين براسه ء وقال باللغة الروسية وبلهجة سليمة 


الَاهًا أدهشت الجميع : 
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هل تناصينا الخابرات السوفيتية العداء أبها 
' الزملاء ؟ 

ولكن أحدهم / يجب تساؤله » واستمرت السيارتان 
فى سيرثما فى غلاف من الصمت المطبق » حتى وصلتا إلى 
فيلا منعزلة فى الطريق ما بين ( مونتريال ) و العاضمة 
( أوتاوا ) .: وهناك توقفتا وهبط الجميع منبما . وسار 


( أدهم ) و ( منى ) بين الرجال إلى داخل الفيلا . حيث ' 


قابلهما رجل ضخم الجئة . عريض المنكسين . أزرق 
العينين » غليظ الوجه » مذّ يده يصافحهما قائاة : 

مرحبًا بكما فى مقرنا المؤقت , أبها الرفيق ( أدهم 
صبرى ) ١‏ وأيتها الرفيقة ( منى توفيق ) . 

أومأت إليه ( منى ) برأسها فى قلق , على حين تهاهل 
( أدهم ) اليد الممدودة إليه ‏ وقال وهو يجلس دونها 
استكذان على أقرب المقاعد إليه : 

هل اعتدتم التعامل مع اغخابرات الصديقة بهذا 
الاأشلوب ؟ 


77 ابتسم الرجل الضخمو وقال : 


ل أقتلم:نفسى أولا .. الرفيق الجسرال ( إيثان 


عة موف ) من ال ( كى . جى . لى ) » أو اتخابرات 


السوفيتية يا لا يخفى عليكما . 


: قز وأدهم ) كتفنيه ثم وقال ف تحل‎ ١ 


كد لست أجد فى تسى الرضية ل تحتل ... 


ظهر الغضب على وجه الجنرال ( عظيموف ) . ثم 


فى عن أسلوبك الفجّ , نظرا للظروف.أيها ظ 
الرفيق ( أدهم ) .. ولكن تذكر أننا نعمل جتيغا فجائبٍ 
اعد زٍ ا ا 00 3 


17 يفط ر أدهم ) شفيه , وقال فى استهار « ؟‎ ٠ 
ْ . سأمل سماع مده العبارة قريبًا‎ 


., ضغط الجرال ( عظيموف ) على شفتية غيظًا‎ ٠١ 


ظ 7 لقد بد كك المخابرات المصرية عملها قبليا موه واد 
أبيها الرفيق » ونحن على علم مهارتك وأسلويك الخاص فى 


اه 


بلادنا فى خمطر . وغمل اتخابرات لا يتنو فى قاموسه على 


(1) راجع فصة ر الجليد الدامئ ) .. المغامرة ررقم 5 ع . 


0 ل خطأيا زمبل العزيز .. إن مخابرات الدول, 


الصديقة لا تتعامل ببذا الأسلوب :. ها أدراك أن رجال 
نأبراتنا لم يتبعوا سيارتكما إلى هنا ؟ . 


العمل منذ اقتحمت بلادتا (أستظلت طائراتناة'»؛ ولذا 

فإنا لانشك لحظة فى أنك قد توضّلت إلى الرجل / 

المشود .. ومن أصول التعاون أن تخبرنا باسمه توفيرًا ' 

للوقت . ظ ' ضحك الجنرال ( عظيموف ) فى سخرية » وقال : 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وقال :  '‏ إنك تحاول خداعى بأسلوب لا يصلح الأطفال 
س كان سيسعدلى ذلك . لو أنكم انتبجتم وسيلة لق 0 

أخرى أكثر لطفًا لإتحضارنا » أبها الزميل ( عظيموف ) . 70 
إلهر الفعي. على وجه جرال الرومى , وقال لى 4 لال الواقفين ودر يريع عن أذنه جهاا لمكا 

! 3 


ب اسجمع افق ) أدهم ( كت تعلم جِيّدَا أن 0 0 1 صادق أا الرفيق الجنرال » فلقد تكبا 


كازيهوف ) حراسة الطريق ؛ ولقد اتلقيت منه رسالة 
الآن يقول فيها : إن هتاك ثلاث سيارات كبيرة تقترب . 


كلمات امجاملة أو ١‏ .ولو أنك' عما أ ا : 
و لصثر ولو م تخبرنى اريك . متها عدد لاباس به من الرجال المسلحين . 


راضيا: 0 سأنترعه مك بالقرة 1 
أشار إليه ( أدهم:) بسبّابنه . وقال : 


3 عاج عع 


وه "اه 


يحيطان ب ( منى ) , واثثان خلفه ؛ والعلاثة الآخرون تجوار 
الب ب ؛ عل حين يقف ( عظيموف ) أمامه مباشرة : 
لاعتدل فى وقفته . وقال فى هجعه الساخرة : 

. أمازلت مصرًا على إطلاق النار‎  ' 

1 أجابه ( عظيموف ) فى صرامة وهو يرفع رأسه , ويعقد 
كفيه خلف ظهرة : 

. كل الإضرار أبها الرفيق‎  ' 

' قال ( أدهم ) فى أسف : 

إنك لم تدع لى إذن مالا للاختبار . 

' ثم رفع ذراعيه فى آن واحد , ولكم الرجلين اللذين 
قفا خلف ظهره تمامًا. . 


5-الخطوة الأولى .. 


برقت ينيدا الجنرال (عظيموف ) , وقال فى صرامة : 

لو أن هذه السيارت الثلاث توقّفت هنا .فسنتعامل 
معها على الفور . وندامرها عن آخرها . 

شعر ( أدهم ) بالحنق والغيظ , فلقد كان هو الوحيد 
الذى يعلم أن هذه الستارالت الثلاث تتبع رجال ( الان [ 
فى ضيق » مَوْجهًا حدينه إلى الجنرال ( عظيموف ) : 

إنك تفسد خطة مديقة بتسرعك هذا يا زميل . 

قال ( عظيموف ) فى غضب ؛ 

ل وأنت ترفض التعباون, أيها الرفيق”' 

دار ( أدهم ) ببصره ف أنحاء الغرفة الواسعة . ودرس 
الموقف بسرعة .. كان عدد الرجال فى الغرفة سبعة رجال ع 
بالإضافة إلى الجنرال ( عظيموف ) ٠‏ ركان اثنان منهما 
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عاد رن 
عمل ( أدهم ) و ( منى ) معًا فترة طويلة » ويمكننا 
القو بأن كلا منبما قد أصبح يفهم الأخر تَامًا ؛ ولذا 
فبمجرد أن تحرّك ( أدهم ) تحركت ( منى ) بدورها . 
ون أن تسأل نفسها ما إذا كان ذلك الهجوم سليمًا من 


الناحية السياسية أم ل* فدارت على عقيها ولكمت الرجل 
الذى يقف إلى ينها يكل قرت فى أنفه ,ثم مالت بمجسدها , 


وركلت الرجل الواقف إلى يسارها فى وجهه بكعب حذائها 
الحاد »على حين قفز ( أدهم ) قفرة رائعة مذهلة ركل خخلانها 


أحد الرجال الفلاثة إلى جوار الباب فى وجهه , ثم هبط على 
قدميه » وتحركت قبضتاه كالمدفع الرشاش على وجهى 
الرجلين الآخرين بلكمات متتالية قرية . 


أسرع ( عظيموف ) نحو مسدسه . ولكنه قبل أن | 


يلمسه شعر به يطير إثر رصاصة مُحكمة من مسدس 
( منى ) الصغير ء الذى بم أحد الرجال بفتيش حقييتها 
للعنور عليه . فالتفت إليبا فى دهشة . وتصاعدت دهشته 
حينا رأى رجاله السبعة مساثرين على أرض الغرفة , 
و( أدهم ) و ( منى ) يصوبان إليه مسدسيهما .. 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

ن وهل سحزايد الأزمة , لو أننى أطلقت النار على 
رأسك أيها الزميل ؟ 


كه 


27 غقد ر عظيمرف ) ساعديه أمام صدرة ؛ وفرد قامته ع 
وهو يقول فى تل : 

' سسافعل أبها الرفيق » فأنا لا أخشى الموت فى سبيل 
بلادى , 

' لم يستطع ( أدهم ) كتان إعجابه بشجاعة الرجل » 
' تبانته بالموت ف سيل وطنه . فأعاد مسدسه إلى 
مترته . دون أن يأيه للرجال الذين غيضوا فى دهفة مما 
اصابهم ؛ وأشار إلى دعنى) أن تذو حذوه ثم ثم جلس 
فى مقعد مواجه للجنرال الروسى » وقال فى هدوء وجذية : 
هارأيك لو أننا ا إذن ء ما دمنا نسعى 


سامعمة “فال : 

٠‏ اس 0 مارك تم ليا: 
إلكن يدو أنتى كنت مخطنا فى وسيلة العرض الأولى .. 
إالأن ماذا تريد أن تقول + 

1 6 جاو 


باه 


توقّفت السارات الثللاث أمام الفيلا المنعرلة . وهبط. 


منها خمسة عشر رجلا مسلّحًا تلفتوا حوهم فى حذر » وهم 


يتساءلون عن السبب فى عدم اعتراضهم ء بعد بعد أن شاهدوا ظ 


بأعينهم رجال ال ( كى . جى . بى ) وهم يخطفون ( أدهم 
صبرى ) وزميلته . وتقدّم بعضهم نحو السيارتين الخاليتين , 
وفحص/تما فى اهتام » ثم قال الرجل الذى تبدو عليه 
عامضات الزعامة منيم . 


ل ححاصروا الفيلاذع ومسأقوم مع بعض الرجال 


باقتحامها و .... 
أوقفه صوت ( أدهم ) يقول فى استسلام : 
لا داعى أبها الرجل .. إننى أستسلم . 
تراجع الرجال فى حذر ٠‏ وارتفعت فوّهات أسلحتبم 


٠ 0‏ نحو باب القيلا » حيث وقف ١‏ أدهم 1 منى ) وقد رفع 


كل منبما ذراعيه فوق رأسه , ومست ( منى ) فى أذنه : 
هاذا لو أنهم أطلقوا النار فى الخال ؟ 
أجابها فى استهانة : 

م3 


عي 


ستكمل الخابرات السوفيتية الطريق يا زميلتى العزيزة . 
أقمت (منى ) فى حدق .: 


ياها من إجابة مطمثنة !! 


, ولكن الرجال ل يطلقوا الار . وإغاتقدم بعضهم ‏ 
ل حذر من ( أدهم ) و ( هنى )؛ وقال زعيمهم وهو 


كاين الرجال الآخرون الذين اختطفرم ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 


اس لقد فروا بمجرد رؤبتكم تقتربون , ووضعوا فى 
القيلا قنبلة زمنية و .... إٍ 

جحظت عينا الرجل رعبًا عدد ماعه عبارة (أدهم ) , 
أشار إلى رجاله. الذين أسرعوا ييتعمدون ( بأدهم ) 
/ هنى ) ؛ ويضعونهما داخل إححدى السيارات النلاث . 


بعد الجميع لسرعية قبل انفجار الفيل » وقال زعيمهم 


ده يراقب الفيلا فى أثناء ابتعاد السيارات : 
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لم يستطع ( أدهم ) و( منى ) كتان دهشتهما , 


[ أجاب ( أدهم ) متظاهرا بالجذية : ظ ظ 
ظ قادما ذكر الرجل اسم ( جورج شيلدون ) .. فقد كانا 


لقد وضعوها بحيث تنفجر بعد أن تدخلوا ميعًا إلى 


/ الثيا . ظ < [ أن حب هذه اللحظة أنجما ف قبضّة رجَال االان. 
( استدار إليه الرجل . وقال فى شاك : يفاليه ) .. ولم يلبث ( أدهم ) أن تغلب على دهشته 
كيف تركو هكذا إذن ؟ مرعةء وسأل الرجل فى سخرية : 


أجابه ( أدهم ) : 
تقد قيّدونا » ولكندا نجحنا فى التخلص من قيودنا ” 
. .قبل وصولكم بلحظات . 

قاد الرجل يسبلع. ل بلقو الى .ياد الثياهة الى م | 
تلبث أن ثوارت فى الأفق » ثم قال : 

لو أنك تخدعنا فسا ... 

وقل أن يم عبارته : سمع الجميع صوت انفجار ١‏ 
مكيوم . وتصاعدت الدنيرات فى المكان حيرت القياذ , ١‏ 
فابتسم الرجل ٠‏ وقال : 

حسمًا أنها المصرى .. لقد كنت صادقًا .. رما يقدر 
مستر ( شيلدون ) عملك هذا . ظ 


"1 


ب إلى آين نحن ذاهبون ؟ .. إذا كنم تنوون قتلناء فهذا 
المكان المناسب . 

"هر الرجل كتفيه ؛ وقال : 

' ل لقد أمرنا مستر ( شيلدون ) بإحضاركا فقط , وهو 
عده صاحب الفرار فيما يمكن اتخاذه بشأنكما . 
تتقّدت ( منى ) فى ارتياح » وعلت شفتى ( أدهم ) 
قسامة ظفر فور سماعه للعبارة: ثم استرخى فى مقعده, 
غلق عينيه فى هدوء بعد أن اطمأن إلى أن خطته تسير فى 
ردة بها المرسوم ‏ برغم اخحتا'ف اسم الرجل المنشود . 

0 ١ 

' .اقب رجال الخابرات السوفيتية السيارات الثلاث » 
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وهى تبتعد عن القيلا فى سرعة, وقال أحدهم فى ضيق 
واضح : 
ألم يكن من الأفضل ننا أن نسيطر على الموقف أيه 
الرفيق الجنرال ؟ 

أجابة ١‏ عظيمروف ) فى هدوع : 


إننى أثق فى الرفيق المصرى ( أدهم صبرى ) 


يا (بروزونسكى )6 ثم إن الخطة التى وضعها بسرعة عظيمة 
لخداع هؤلاء الرجال , ثدم عن ذكاء خارق . ومقدرة سليمة 


على التخطيط العسكرى الناجح . 
قال ( بروزونسكى ) فى حدق : ظ 
وهل ستكتفى بالجلوس هنا ومراقبته وهو يعمل ؟ 
ابتسم ( عظيموف )., وقال : 
اس سنتدحل فور وصوله إلى مقر الرجل المطلوب : 
فالجهاز اللاسلكى الصغير الذى ثبتاه فى حزاهه "م اقتر ح , 
سيساعدنا على تسّعه إلى هناك . 


كانت السيارات الثلاث قد اختفت فى الأفق فى تلك 


بد 


والآن يا (بروزونسكى ) : عليك بتفجير القنبلة فى 


حديقة القيلا,. حتى غيل فؤلاء اججرمون أن القيلا قد 


تحرّك (بروزونسكى ) لعفيذ الأمرء وهو يتمتم : 
أهمرك أبها الرفيق الججرال» ولكبنى لا أعتقد أن 
انخابرات المصرية قادرة على مواجهة مثل هذا الأمر . 
ابتسم (عظيموف )», وقال فى ثقة وإعجاب : 
بل هى قادرة على أكثر من ذلك أبها الرقيق 
ابروزونسكى )؛ مادامت تضم بين صفيرفها رجالا مثل 
لرفيق ( أدهم صبرى ) . 


توقفت السيارات الغلاث, التى تقل ( أذهم ) 
زم 0 ) : أمام كوخ صغير » ى 
ريق الموصل إلى (أوتاوا) عاصمة ركتدا), 2 
كار رم الرجال الخمسة عشر إلى ( أدهم ) و زمنى) 


2 م أيها البطّلان .. شتغيرإن تيكب بأكملها قَ 

|االكوخ » قبل أن نواصل طريقنا تحسيبًا للطروف . 

اشحب وجه ( منى ) وهى تنصرّر فشل الخطّة التى 

بعها < أدهم )» بالاشتراك مع اتخابرات السوفيتية] 

0 حين استرخى ( أدهم ) فى مقعدذه. وقال ا 

ل إنتى أشعر بالراحة فى ثيالى هذه :. شكرًا لك 

الكزه الرجل بفوهة مسدسه فى عنقه ‏ وقال فى قسوة ؛: " . 

ال ستدلان ثيابكما 6 أمرم| وإلا بدّلت رأسيكما 1 

ا السامل مستر ( شيلدون ( لكل الظروف . وتوقّع ن. 
5 

ب ه تعل للسمل ب أصابع الدمار ب 5*1 ونع 


تحملا أجهزة تصدت صغيرة أو ما شابه فى طبّات ييابكمطا .. 
ولذا فقد أحضرا ثيابًا أخرى تتاسبكما؛ 2 
ها ترتديانه . 

هبط ( أدهم ) و ( منى ) من السيارة ».تحت إكراة 
مسدسات الرجال, وقال ( أذهم ) فى سخرية وهو يسير 
نمو الكوخ : ظ 

أرجو أن تكون الثياب هناسبة ؛ فأنا أكره أن أرتدى 
ثيابًا لا تاسب قوامى . ظ 

دفعهما الرجال إلى داخل الكو خ , وألقوا إلييما ببعض 
النياب الجديدة. ووقف ثلاثة منهم يصوبوك مدافعهم| 
0 إلى (أدهم ) ورهنى ) ». على حين قال زعيمهم : 


صاح زعم الرجال فى فسوة وصامة : 
-اسأطلق النار بعد خمس دقائق ماما إذا ل تنتبيا من 
ديل ثيايكما فى هذه الفترة .. إننا لا تمرح . 
انظر, أدهم ) إلى ( منى ): وهو يلمح ملاحها التى 
تذوب حجاف 6 ثم قال. باللغة العريية وى حدان بالغ : 
١‏ ل معذرةايازميلتى العزيزة.. ستتحمّل كل ذلك من 
جل مصير .. بل من أجل العالم أجمع.. 
' ثم أولاها ظهره وبدأ فى خلع ملابّسه: وهو يواصل 
حدينه , وقد ملأته رِنّةَ الغضب : 
ل ولكبم سيدفعون فن ذلك ١‏ أعدك بهذا . 

"عم اد جو 


واصلت السيارات الثلاث طريقهاء وقل سادها 


.. أسرعا حتى تواصل طريقنا . 

1 تتصرّر نفسها تبدل ثيابها أمام | الصمت التام. واختلس ر أدهم ) النظر إلى زميلته التى 
الرجال الثلاثة اأولاحظ ر أدهم ) تغبرات رتجهها. رفوم لست صامته شاحبة الوم . وتملكه حتق هائل , وأقسم 
ما يعتمل فى نفسهاء فقال 8 بينه وبين نفسه. أن يلقن زعم هؤلاء الرجال درس 

إن زميلتى الشيرة ل يكال قباما أمامكم " لّاسيًا. حينا ينتبى من مهمته .. 
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يبدو أن مستر ( حورج شبلدون) مثقف للغاية؛ 
1 نى يمتلك همقل هذه المكتبة الضخمة . 
| أجابه سوك هادئ يقول : 
_الأمر كذلك بالفعل يا مستر ( أدهم ) 1 
التغت ( أدهم ) و (منى ) إلى مصدر الصوت» 
لظالعهما ( يحورج شيلدون ) بجسده الضئيل. ووجهه 
النحيل , وهو يقول لزعم رجاله : 
ب أحسنت بإحضااما إلى هنا يار جيمس ) .. إن 
نستر ( أدهم صبرى ) رجل هام . وشهير للغاية وإفى 
اتعجب كيف استسلم ببساطة هكذا , 
ظ قطب ( أدهم ) حاجبيه وهو يدف فى وجه ( بورج ): 
رتساءل كيف عرفه الرجل . حتى يتحدّث ببذه العبارات 
الواضحة . ولكن ( جورج شيلدون ) استطرد قائلا : 
' س لن يمكنك أن تتصوّر كيف تسعد فى رؤيتك يا مستر 
[ أدهم 1 
أجابه ( أدهم ) فى شجة ساخرة : 


م م يلبث أن صرح بأفكاره ف رجال انخابرات 
السوفيتية . وفشل الخطة التى وضعرها معا. بعد أن تزع | 
( أدهم ) مكرما حزامه , الذى يختوى على جهاز اللاسلكى 
الصغير : وشعر لأول مرة أنه يواجه وخده منظمة قويّة» | 
تيدف إلى مهاه عر الام حت ولكنه عاد يسترخى فى 
مقعده: وقد قرَّر أن يترك الأمر للظروف تسيّره كيفما 

تشال..: 
وبعد ساعة كاملة عبرت السيارات الفلاث شوارع 
( أوتاوا ): حتى اجتازت بوابة فصر ضخم؛ وأخذت 
تسير فى حديقة خمس دقائق ؛ قبل أن نتوقف أمام بابه 
الخشيى الضخم. وهبط منها الجميعء ثم اقتاد الرجال ١‏ 
. (أدهم )و زمنى )عبر أروقة القصر إلى حجرة مكتب فاخرة 
ضخمة, تحمل شعاًا يشبه دروع القفرون الوسطى. 
وعخمل حرل المين واشاء بالإنجليزية ثم يعطى نطقًا حرف 
(الشين ) أول حروف اسم ( اميه ( .. وتراجع معظم 
الرجال . تاركين زعيمهم ورجلين آخرين لحراسة أسيريهم : 


فدار (أدهم ) ببصره فى الغرفة الفاخرة. وقال فى سخرية : 
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قدار رأدهم) ببصرة ف الغرفة الفاخرة . رقال ف سخرية : 
- يدو أن مسير ( جوورج شيلدون ع مغقف للغاية .. 


قهقه ر جورج ) ضاحكا . وقال : 
ل تمامًا ما يقولون عنك يا مستر ( أدهم ) .. جرىء 
كابر حتى فى أحلك المواقف .. يعجينى الرجال من 


ابتسم ( جورج ). وقال فى خيث ؛: 
منلك لا يقضنى تبه مبذه الوسيلة الرخيصة يا مستر 


أدهم )؛ 5 فوت الكلاب غير المرخصة ف الطرقات . 
6 فرد قامته الضئيلة وتابع : 

ال تم إنه لدي أمل فى ضمك إلى مملكتى المقبلة . 
تنك( أدهم ) فى سخرية » وقال : 


ها 


غنوت العظلمة » ولكنه كم ما يدور علدة ع وقال فق 
هدوع : ْ 50 4 | ف. 

إنه منصب مغر يا مستر ( شيلدون ) ؛ ولكننى ظ ا 1 
أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير . 
تألّقت نظرات الفوز فى عينى ( جورج شيلدون ) ؛ 
وهو يقول : ظ 

سيكون لك ما تريد يا مستر (أدهم ) .. ستنزل ى 
ضيافتى أنت وزميلتك » حتى تتخذ قرارك النبااى . 

: ثم تحؤلت نظراته إلى الخبث ؛ وهو بيتسم فى مكر قائلا : 

ا بالطبع ؛ ولكنسى 
سأسمح ل( جيمس ) باصطحابك فى جولة لتفقد مشروعنا 
العظم ؛ أعلك تقنع بقوتناء وتتخذ قرارك بشكل سلم ونهالى ظ 
يا مسر (أدهم) . ٍ 

ابتسم ز أدهم ) وهو يشعر بدنوة من الفوز برغم كل / ل 5 
ها حدث وعقد ساعديه أماه صدره وهو يقول فى هدوء : نبض من مقعدة » وهر كتفيه قائلا : 

وهو كذلك يا مستر ( شيلدوت ) . ٠‏ ومن قال إننى سأحاول ذلك ؟.. لقد فهمت 

000 بارق خطأ يا عزيزق .. إنما الفرصة النادرة التى أتحدّث 


٠‏ جلس ( أدهم ) صامثًا يفكر بعمق . داخل الغرفة التى 
عذها ( جورج شيلدون ) له ول ( منى ).؛ على حين 
لست هى فوق الفراش شاحية الوجه صامتة ؛ ثم لم تلبث 
نْ رفعت رأسها إليه : وسألته فى صوت ضعيف : 

' س هاذا تنوى أن تفعل يا ( أدهم ) ؟ 

أجابها ف هدوء : :ش 

3 سأوافق على عرضه بالطبع .. إنها فرصة نادرة » لن 
5 تفلت من بن يدى . 

اعادت تسأله فى هدوء : 

أعلم ذلك: ولكن كيف سحجح ف إيقافه بعد 


3 ظ 7 


عنباء هى أن أصبح قائد جيوش أعظم ملكة فى العالم أجمع . 
قفزت من فراشها وحدّقت فى وجهه بدهشة » وقسمت 


فى ذهول : 
مستحيل !! أنث تتحدّث هكذايا (أدهم) ؟!.. 
مستحيل !! 


اقترب هنبا وأمسك كتفيها براحنيه ونظر فى عينها | ظ 


مباشرة وهو يقول : 


وم لا ؟!.. هل سأقضى عمرى كله بذلك المرتب أ 


الضئيل, الذى أتقاضاه من إدارة اتخابرات المصرية ؟ 


وهو يستطرد : 


هن الواضح 


قرارى يا عزيزق . وسأعمل معهم . 
انسالت قطرة دمع من عيتى (منى )؛ وهى مدق فى 


وجهه بذهول . غير مصدقة ما تسمعه أذناهاء ولكن 2١‏ 


5 


أنبا منظمة 3 قرية للغاية : و إلا ها رضعت 
حكومات العام 0 في هذا الوضع انيف .. لقد اتخذدت - 


ذموعها جفت فجأة : وتذكرت أنه من المستحيل حقًا أن 
بتحدّث (أدهم صبرى ). الذى يذوب فى حبٌ مصر بهذا 
الحديث . ما لم يكن وراءه هدف خفى .. وبرقت عيناها 
الالة على الفهم: حينا تذكرت أنه لاد من وجود 
3 روفونات سرية قى الحجرة ؛ ولا ربب أن (أدهم) يعدم 
لل وهو يتحدّث بهذا الأسلوب , حتى ينتقل حديثه إلى 
1 فورج شيلدون ). فيزداد ثقة ف قرار .. 
ظ حدصي زولك سس لدت انيار عا رادت 
قمر خ من السعادة ٠‏ حين| غمز لما ( أدهم ) بعينه فى سرعة , 
ؤكذًا صحة 0 الذى توصثلت إلبى و 2 كتمت 
عق 0 (أدهم) .. بل أنا 5 من 
الك .. لم لا ؟.. ستصبح قائد أعظم الجيوش .. ستكون 
اليد ابمنى لملك العالم أجمع . 

ابتسم (أدهم ) لفطنتهاء وهم بمتابعة حوابهما الزائف» 
خدما دق باب الغرفة دقّة سريعة. م دخل منه جيمس) . 


نا 


حسنا .. سنتبعك يعد أن تبدل زميلتى ملابسها . 
ابعسم (جيمس ) فى شراسهء وقلّكته رغبة عارمة فى 
تحذى ( أدهم صيرى ): الذدى انتزرع منه منصب قاد 
يوش . الى وعدة به ( جودرج شيلدون ) سن قل 
ودفعته نزوته الحمقاء إلى التخلّى عن مبدأ التفكير السلم ؛ 
ا ال فى ثماته وهو يتطقع إلى ( منى ) فى قحة : 

وماذافى ذلك ؟. قد سبق أن بدّلت ثيابها أمامى 
ا والحق يقال إنها تمتلك جسدا جميلا و.. 

قل ادلم عار قر اففي) من سكا هر قي 
شيقة رائعة : عبر بها الفراش ء وهبط أمام ( جيمس ) تامًا ؛ 
م جمع فوته وكراهيته وغضبه فى قبضته , ودفع بها إلى وجه 
جيمس ) فى لكمة ساحقة فولاذية » هبطت على فلك هذا 
لأخير كالصاعقة. فألقت به إلى الوراء ليرتطم بحخائط 
إلهرء الذى يحوئ غرفة (أدهم ) و (منى ) فى قوة رهيبة. ثم 
قط غلى الأرض .. 

سالت الدماء من أنف ( جيمس ) وفمه, وسقطت 


وهر ينظر إلى ( أدهم ) فى حدق» ويحمل مسدسه فى | 
قبضنه ويقول فى لهجة تدل على الغيظ : ظ 
اهيا أبها البطل .. سترافقسى وزميلتك إلى مقر 
القيادة .. إن الطائرة فى الانتظار . 
وى ( أدهم ) ما بين حاجبيه » وسأله فى دهشة : 
س طائرة ؟! .. أليس مقر القيادة هنا فى (أوتاوا) ؟ 
ضحك ( جيمس ) فى سخرية » وقال : 
بالطبع لا أنها المصرى .. هل كنت تظتنا بمثل هذا 
الغباء ؟.. إن مركز قيادتنا هناك فى جزر ( ألرتيان ) . 
باثقرب من شبه جزيرة ( ألاسكا ) . 
قطّب ( أدهم ) حاجبيه فى دهشة .. لقد تبيّن فى تلك 
اللحظة مدى قوة وخطورة هذه المنظمة العجيبة .. براعة 
نادرة تلك التى تدفعهم إلى إقامة مقر قيادتهم فى نقطة 
َكْنِم من مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية , والاتحاد. 
السوفيتى فى ان واحد . 5] تكون قريبة من ( كندا ): حيث 
زعيماها فى الوقت نفسه .. ولكنه كم مشاعرهء وقال : 


قرلا 1 


ثلاث من أسنانه من بين شفته , ورفع مسدسه نحو (أدهم ) 


صارئحا فى حنق وألم : 

أبها المجنون _. لقد جرؤت على مهاجمة ( جيمس) .. 
لقند :.. 

ولكن ( أدهم ) لم يترك له الفرصة ليم عبارته » فقد قفز 
نوه مرة أخرى يدفعه غضبه ؛ وركل مسدسه بضربة قوية من 
قدمه , فأطاح به بعيدذًاء ثم جذبه من سترته بقرة مذهلة , 
فأجبره على الوقرف على قدميه : وكال له لكمة أخرى , أشد 
غضبًا وقرة هشتّم بها أنفه ‏ وخلط عظامه بلحمهء ثم أعقبها 
بأخرى فت فك ( جيمس )» الذى كف عن الصراخ 
والوغبد ء ثم ثالئة تدائرت ها اسل هذا الأخيرء 
واخفت ذا ملانحه .. 

ا ل 0 
رجرم 1 

توقف يا ( أدهم )»: إنك ستقتله . 

ولكن عبارتها جاءت متأخسرة . فقد معت صوت 

ل/ 


المععا لب 
ا ينا 


ثم اعقها باخرى فحت فاك ( جييميس ) ؛ الذى كف عن الصراخ 
والوعيد . ثم ثالنة تتاثرت ها الدماء سن وجيه هذا الاخير .. 


أمابع الامار جك 553 , , 


كراهيته للقتل دونما ضرورة س من أجلها هى .. فاقتريت 
نه وأمسكت ذراعه القوية بكفها الصغير وهى تمس : 
هل فعلت ذلك من أجلى أنا ؟ 
كانت تتمتى جماع إجابته ‏ ولكن صوت (جورج 
شيلدون ) ارتفع بدلا من صوته قائلا : ْ 
لقد نال جزاءة يا مسعر (أدهم) .. للاتشغل 
نفسك بما فعلته به . 

استدار (أدهم) قَ هدوع ؛ يتطللع إل (جورج 
شيلدون ) الذى بدا هادئاء وقال : 

معى سسقوم برحلتنا إلى مقر القيادة فى جزر 
(ألوتيان ) يا مستر (شيلدون) ؟ 
ثم عاد يبتسم ويقول ا 
0-7 يدو أن المرحوم ز جيمس لك لمات 
من معلومات يا مستر (أدهم) . . إنه يستحق فعك 
ما أصابه . 
واعتدل وهو ينظر إلى ( أدهم ) و (منى ) قائلا : 

اا 


ضلوع ( جيمس ) وهى تتبثتّم » إثر لكمة ساحقة من 
قبضة (أدهم), وسقط (جيمس) أرضًاء وقد جحظت 
غطّت ( منى ) وجهها لتخفى عنبها هذا امش 
البشع على حين وقف ( أدهم ) منتضبًا وهو يلهث؛ 
وكأنما بذل مجهودًا عنيفا : وقد جمدت ملانحهء وتصلبت 
واكتست بقناع من الصرامة والارتياح » فصاحت (عنى) 
وهى تبكلى : 
لم فعلت ذلك يا (أدهم ) ؟. لقد قتلته بلا مة؛ 
أجاببا (أدهم) فى صوت هادئى شَلوهِ العزة : 
هذه شيمهحا نحن أبناء العرب والمصريين يا عزيزق .. 
تفور دماؤنا وتثور كرامينا إذا ما أساء وغد إلى نسائنا؛ 
وخاصة إذا ماكان هذا الوغد أجنييًا جبانًا . 
تطلّعت إليه بعينين دامعتين , ولكنها لم تمبع نفسها مر 
الشعور بالفخر والسعادة ؛ لان (أدهم صبرى) فقلل 
شعوره للمرة الأولى ؛ وقتل رجلا بيديه العاربتين ‏ برغم 


م 


سيتولى رجالى دفن جنبه. أما نحن فستنطلق بعد 

واستدار مبتعذاء وهو يقول ل ( منى ) : 

| ستحيدك نساء العالميا مكنا ؛لأن الرجل الذى 
يقوم على حمايتك هو ( أدهم صبرى ) نفسله . 


ارفع (بروزونسكى ) المنظار المعظّم عن عينيه , وأزاح 
زذلة من شعره الذهبى تبدّلت على جبينه. ثم قال 


ل معذرة أبها الرفيق الجبرال .. هل أنت وائق أنه من 
إدى هراقبة فصر السيد ( الان شيفاليه) ؟ 

أرما الجنرال عظيموف) برأسه إيجاباء وقال : 

لقد أخيرى الرفيق ( أدهم ) قبل مغادرتناء أن ( آلان 
نالبه) هو الرجل المدشود. ومادام الاتصال بيسا قد 
لع . فلايدٌ أن الرفيق (أدهم ) هنا على الرغم منه . 
اهز (بروزونسكى ) رأسه فى تشكك , وقال : 

ب وماذا لو أن الرفيق (أدهم) هذا قد خدعنا ؟ 
قط ب (عظيموف ) حاجبيه . وقال : 

ال لا أعتقد ذلك أبها الرفيق ( بروزونسكى ) ؛ فهذا 
4م ظ م 


الرجل من أشرف من قابلتء ثم إنه لم يكن فى حاجة إلى 
ذلك ؛ فقد كان بإمكانه إطلاق النار عليدا . 

مط ( بروزونسكى ) شفتيه غير مقتمع , وعاد يراقب 
قصر (الان شيفاليه ) بمنظاره المقرّب؛ على حين انشغل 
( عظيموف ) وباق الرجال بتعظيف أسلحتبم وإعدادها .. 
وفجأة قال ( بروزولسكى ) : ظ 

عجبًا !! أقسم برأس الرفيق ( ليدين ). أن هذا 


آل ( كاريمرف ) : 
.وهل أقحم ( الموساد ) نفسه فى الأمر ؟ 
قال (عظيموف) وهو يراقب بمنظازه (سونيا)؛ التى 
ثازت باب القصرء واختفت خلفه : 
إن هذه الدولة تفحم نفسها فى كل شىء أيبا 


الوجه الجميل امه رف . فيا 7 روه دونه فى بعلي الحدلية الخطيرة .. 
عظيم 1 | العناهى أم ضدنا ؟ 

5 م كنك ر انان كيه أ اونة في زساججة عن 

د فق 95 هذا ١‏ الوجه 0 ءا الفيق , 1 + او ا موريس )إل 


0 
يا اللجمال الشاحر !! 37 تتعرّف هذه التحفة 

الرائعة أمها الرفيق ( بروزونسكى ) ؟.. إننى أحفظ صورتم! 
عن ظهر قلب .. إنها ملكة جمال ( الموساد ) المدعرا 
1 


هاذا تريد يا ( موريس ) ؟ 

قال ( موريس ) فى شجة تملوُها الدهشة والإعجاب : 

إلهة الجمال بنفسها تطلب مقابلتك يا سيّدى . 
قطب ( شيفاليه) حاجبيه ؛ وقال فى حدق : 


كم لأ 


ماهذه الدعابة السخيفة بحق الشيطان ؟ 

كان ( موريس ) يبدو حالما ؛ وهو يحرّك ذراعيه قائلا : 

- أفسم بكل عزيز لدىٌ أنبا ليست دعابة يا سيّدى .. 
إن الفتاة التى تنتظرك فى مكتبك هى الجمال ممما .. إنها . 
أجمل وأرقٌ فتاة وقعت عليها عيداى يا سيّدى » وهى ندعى 
( سونيا جراهام ) . ٠‏ 

زوَى ( شيفاليه ) ما بين عينيه. حاولا تذكر الاسم , 
ومفدّتًا فى ذاكرته عنهء ولكنه فشل فى أن يجده؛ فقال : 

وماذا تريد إلهة الجمال هذه يا ( موريس ) ! 

مط ( موريس ) شفتيهء وقال : 

الست أذرى .نا سيد . :إنبا:تطلت. مقابلتك 
شخصيا . وترفض الإفصاح عن أى شىع لسواك .. 

صمت ( شيفاليه ) لحظة مفكُرا .كان ايتتنى أن 
تكون هذة الفتاة إخدى فنيات اغخابرات , فهو يعلم جيّذا ‏ 
مدى تعدّد الوسائل التى تتبعها امخابرات اتختلفة » للحصول 
على ما تبغى من المعلومات .. وفكر لظة فى طردهاء ولكده 


ضام 


عاد وقرر مقابلتها دون سبب واضح , وربما هو الفضول 
رفع راسه إليهء وقال : 

حسنا يا ( موريس ) .. سأقابلها فى الحال . 

٠‏ # ع ع 

١‏ الريكد ر آلان.) يغير رياب غرفة مكبد جتى تسم 
2 لت عيناة ذهرلة أو كعنى أدقٌ ازذادتا جحوظاء 
هو يلق فى وجه ( سونيا ) الفاتن . ولم يشعر بنفسه وهو 
آثرب منها أو لعلها هى الى اقربت فنك .. امهنم أنه 2 
لرباية 4 وجدها عل بعك خطورة واحدة منه . ووجد نفسيد 
قنى ليقبّل أطراف أناملها فى ولد وهو يقول : 

ايب أية خدمة يمكننى تقديمها إلى ملكة جمال جميللات 
1 9 
سمت (١‏ بويا ) فى ثقة » وسحبت أناملها من كفه 
شن اوقالت : 

ب رما قدّمن إليك أنا الخدمة يا مسيو ( الان ) . 


:خم 


رفع رأسه إليبا فى دهشة , وقال وهو ينع ناظريه بجمالها ١‏ 
المدهل : ظ 

وهل ترغب فاتنة مثلك فى تقديم الخدمات إلى ١‏ 
ر آلان شيفاليه ) ؟ 

انسحبت متعلة عنة ) وجلست برشافة على مشترعمل 
مجاور لمكتبه؛ وأخرجت سيجارة دستها بين شفتهبا 
الجمياتين » وأسرع هو يشعلها اء فأومأت برأسها إليه 
منة ؛ ونفقت دخانها فى إغراء» ثم وض ضعت سافها فرق 
الأخرى بشكل .جذاب ؛ وضاقت عيناها الواسعبان ' 
الجميلتان . وهى تقول فى صوت أقرب إلى الغناء ١  :‏ 

إننى من ( الموساد ) يا مستر ( شيفاليه ) . 

ولو أن ( سونيا جراهام ) ألقت بقنبلة فى وسط الغرفة »» 
ما كان لما نصف تأثير عبارتهاء إذ انتفض جسد (الان 
شيفاليه ) فى قرة , وكأنه أفاق من حلم جميل بكابوس بشع ٠‏ 
وحدّق فى وجه (ر سونيا ) بذهول ورعبء ثم تراجع إلى 
الخلف خطورة , ومدّ يده ليضغط عل زر الإنذار» ولكنه 


د 


قف حين أطلقت ( سرنيا ) من بين شفتيبا ضحكة عالية . 
3 5: وتطلعت إليه بعيني,ا الواسعتين فى صمت ؛ فشعر 
لجل من نفسه : واعتدل فى وقفته. وسأها فى ضيق : 
ل ولماذا نخبريسى بذلك يا الستى يٍ 

سمت ابتسامة عذبة ؛ وقالت : 

اسعى ( سونيا جراهام ) يا عزيزى ( شيفاليه ) .. 
1 أخبرك ذلك ؛ لتعلم قبل أن نبدأ حوارنا أن الأوراق 
أخذ (آلان) يتطلّع إلبيا فسرة. ثم ابعسم وأشعل 
جارته بدورة ع وقال !1 

ل وماذا تريد منى عزيزق فاتنة ( الموساد ) ؟ 

ْ ضحكت (مدرنيا) ضحكة عالة» أودعنها كل فتنتها 
أربد أن أنبّيْك أولًا إلى أن رجال المخابرات السوفيتية 
فعلدن بقصرك 

قفز ر آلان) من مقعده» وقد تملكته الدهشة وصاح : 


55 


ساك( كى . جى . نى ) .. وماذا يزيدون منى ؟ 7 ا ل 

هرّت كتفيبا » وقالت وهى تغمز بعينها : ١‏ لآ 

بس أنت تعلم السبب ياهسيو (شيفاله) .: امهم أنبع انيد قأو 0 
ثائيةٌ رجال: داخل عربتين هن نوع ( الفيات). يختفون ”7 
داخل الدغل القريب هن القصرء اندم جترال سابق 
يدعى ( إيفان عظيموف ) ١‏ 

أخذ (الان) ينفث دخان 00 وهو يتطلع إلى 
( سونيا) فترة: ثم قال فى هدوء وبساطة : 

ب وماذا عن اغخابرات الأمرر بكية والإنجليزية 0 

ابتسمت ( سونيا ) ابتسامة ظفرء :وقالت وهى تنافث 
دخات سيجارتها بدورها : 

الأمريكيون لم يتوصّلوا إلى شىء بعد والإتجليسز م 
يدءُوا عملهم. فهم مشغولون فى إعداد أوراقهم.” 
وتصنيفها قبل بدء العمل . 

إسسل هار الانح اول أن يبدو رسيا م#ترفع 
سماعة الحائف . وقال وهو يأكلها بعينيه : ظ 

5 
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| (أفية. فى نفس اللحظة التى يشم فيها زجاج النافذة 
مامى بصوت مكتوم , فصاح ( عظيموف ) : 
خيانة !! هُبُوا يا رفاق » إنه هجوم غادر .. 
ولريكدر عظيموف ) يتم عبارته , حتى أصابته رصاصة 
97 ى هن مسدس كاتم للصوت فى مؤخرة عنقه , فسقط على 
نهه ليلحق برجله ( كازهوف ) فى العالم الآخر .. 
سحب رجال ال ( كى ..جى . لى ) أسلحتيم لدرء 
جوم ولكن رصاصات رجال ( آلان: شيفاليه اده 
وريس ). انبمرت على السيارتين كالمطر : مستغلّة حالة 
أجأة. فلقّىَ خمسة من رجال اتخابرات السوفييت 
مرعهم فى اهجوم الأول وحاول الثلاثة الآخرون المقاومة 
شروب » ولكن السيارة الأولى اشتعلت بالنيران» من 
أء رصاصات أصابت خزان الوقود. وتمرّفت إطارات 
سيارة الأخرى . ونفذدت رصاصات الرجال الثلاثة الباقون 
ال ر كى . جى . بى ) . فلم يعد أمامهم من مفرٌ سوى 
أستسلام . وهم يعضون على نواجذهم بقهر وغضب . 
5 


6ب الأشطار:: 


زفر ( بروزونسكى ) فى مللء وناول منظارة إلى 
( كاريموف ). وهو يقول : ظ 

ب واصل أنت مراقبة القصر أيها الرفيق (كارهوف )| 
فقد كلت عيناى من كثرة النظر فى هذا المنظار السخيف ٠.‏ 

أشعل ( عظيموف ) سيجارًا ذا رائحة فجّة “وسحب 
منه نفسًا عميقاء وهو يراقب المنظار الدى انتقل من يد 
( بروزونسكى )إلى يد ( كاريموف ) ثم سأل فى هدوء : 

ألم تخرج ( سونيا ) بعد ؟ 

هر ( كارموف ) رأسه؛ وقال : 

لا .. ليس بعد .. يبدو أن حدينهما قد طال» أو 
أنه نه أ 
وبتر ( كاريموف ) عبارته فجأة » وجحظت عيناه فى مز ' 
من الدهشة والذعر؛ وارتسمت على جبينه بقعة -مراء ‏ 


5 


لزن ضاقت عينا ( الان)» وابتسم فى خبث وهو يسألها . 

٠‏ د أعَنْ نفسك تتحدّنين ؟ أم عن جهاز غذابرات 

دولتك ؛ يا حسناء الحستاوات ؟ 

برقت غيناها ببريق شرس ء وهى مط شفتيبا قائلة : 

| تبا ( للموساد) ولكل أجهزة المخابرات ف العالم 

القع يا مشيو (شيفاة) .. إننى لن أضيع الفرصة 
تحكم فى كل هذه الأجهزة دفعة واحدة .. إننئ أَتحدّث 


وضع ( آلان ) سماعة المماتف » والتفت إلى ( سونيا ٠)‏ 
وهر يقول فى جذل : 

لق انتصرنا يا جقيلة الجميلات . وأزحنا المخابرات 
السوفيتية من الطريق . وأسرنا ثلاثة من رجاها 

ثم فرك كفيه . وقال : 

بقى أمامنا رجال الخابرات الأمريكية والإتليزية ٠١‏ 

رفعت ( سونيا ) حاجبيهاء وهى تقول : 

س الم تلااحصظ أنك أهملت قامًا اللخابرات المصريةا 
يامسيو (شيفاليه ), برغم ألى أعدبرها أقوى جهساز 
للمخابرات فى العالم أجمع ؟ 

ضحك ر الان ) وتباهل سؤاهاء وهو يقول .: 
ب أخبرينى أنت أولا .. لِمّ يتعاون معنا الموساد) + ١‏ 
هت كتفيها الرقيفتين وقالت : 


ثم وقفت ودارت خول نفسها بشكل استعراضى , وهى 


هل ترى أننى أستحق لقب ملكة العالمء يامسيو 
( شيفاليه ) ؟؛ 
سال لعابه وهو يقول : 
أعدك بالحصول عليه يا +ميلة الجميلات .. إنه لك 


أنت فى طريقك إلى أن تصبح أقرى رجل فى العالم ‏ || ١‏ لو كتب لنا النصر ؛ 
ياسيّد ( شيفاليه ) » ومن الطبيعى أن أسعى لاتخاذ مكانى ' عادت تبلس وقد علت شقتيها ابتسافة ظافرة , وقالت 
إلى جوارك . فى هدوء ١‏ ظ 


35 با 


المخابرات الأمريكية ال ( مى . أى . إيه ) خلف هدف وثمى 
فى ( هونولولو ) , وأبلغتك عن رجال ال (كى . جى . لى ) . 
ثم تتبّهمت فجأة إلى سؤاهها السابق » فعادت تسأله فى 


ن رائع يا عزيزق (سونيا) .. إنك تعلمين كل 


وأدهشه ذلك البريق الوحثبى الشرس , الذى انبعث 
عينى ( سونيا جراهام ) الجميلتين » والأدى لاا يتعاسب 


اهام : اه 25 0 ٌْ 
إنك لم تخبرنى بعد .. لِمّ ثهمل:الخاسرات 9 ل بن ملائحها الرقيقة الجميلة : وإدهشه أكثر صوتما 
امسن شنال > غاسى ولى و ! : 
ابتسم (آلان) فى غرورء وقال فى فخر : يالك من أحمق يا مسيو ( شيفاليه ) !! 


لأننا ببساطة اشترينا رجلها .. لقد وعده شيكى ظ 
منصب قائد الجيوش بعد النصر , ومليون دولار شهريًا “هل| 
رأيت رجلا يرفض ذلك ؟ 

ظهر الغضب على وجه ( سونيا جراهام ). وعضّت 
على شفتيبا وهى تقول : 

ب وهل يدعى رجل الخابرات المصرى (أدهم 
صبرى ). وتصحبه زميلة “مراء فاتنة ؟ 

نفث ( آلان) دخان سيجارته » وهو ينظر إلى (سونيا) . 
فى إعجاب » وقال : 


ظ ير السنت عل وجه رالان)»تولكها م هله بل 


إن رجلا من طراز ( أدهم صبرى ) لا يمكن شراؤه » 
لو دفعت له أموال الدنيا جميعها ‏ ولو أنه تظاهر بالموافقة ‏ 
بلك لغرض فى نفسه . 
صاح ١‏ آلان ) معترضًا : 

ل مستحيل يا عزيزق ( سونيا )» من ذا الذى يرفضص 
أبوت دولار شهريًا ؟ 
صرخت ف وجهه بشراسة أجمته : 
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وأدهشه ذلك البريق الوحدى نى الشرض الذى اتبعث 
من عينى ( سوايا جراد ) اليل 


إن ( أدهم صبرى ) لايبيع بلاده مقابل مليسون 
دولار يوميًا أبا الجاهل .. لقد خدعكوى ودفعكم إلى 
' إيصاله إلى مركز أعمالكم , وسيدمّره عن آخرة. حتى ولو 
قضى نحبه هناك .: هل تفهمنى ؟ 

شحب وجه ( الآن شيفاليه ): وبدت ملامحه بشعة 
بعد أن تدلت فكّه السفل . وازداد جحوظ عينيه: حتى 
كادتا تقفزات من محجريبماء وتم فى شحوب : | 
يا للشيطان ؟! لابندٌ أن تلتى بم فن جرّر 
و ألوتيان ). قبل أن يدمر هذا الشيطان المصرى منشاتبا 
الت بنيناها فى مس سندات الات ينمرا املك 


.. أجهزة الدمار‎ ١5 


أخذ ر جورج شيلدون ) يشيح بذراعيه. ويرك 
ملامحه بأكملها. وهو يتحدّث إلى ( منى ) عن منجزاته 
وآماله : وخبطته المحكمة للسيطرة على العالم ‏ عى حين بقى 
) أدهم ) ضامثا ينظر من خلال زجاج نافذة الطائرة . وهى 
تعبر ( خليج ألاسكا ) فى طريقها إلى جزر ( ألوتيان ) 

كات ما يشغله ف الواقع هو كيقية تحطم مركز إطلاق 
الطائرات , التى تحمل القدابل الذرّية المدمرة , وكيفية إحباط 
خطة السيطرة على العالم. واستغرقته تلك الأفكار , حتى أنه 
م ينتبه إلى ( جور شيلدون ) إلا حينا لمس كتفه قائلا : 

هل يشغلك الأمر إلى خلٌ عدم سماعك لصوق 
يا مسثر ( أدهم ) ؟ 

النفت إليه ر أدهم ). وقال فى هدوء : 

لقد كنث أنساول عن السبب فى عبورك خليج 


1١: 


) شيلدوث‎ ١ 


|! ) ألاسكا ): وقد كان فى إمكانك عبور ( ألاسكا ) 


ش ضحك ( جورج )؛ وقال : 


لاتشغل بالك بمفل هذه الأمور يا مستر 
أدهم ( .. لن تلبث أن تتولى بنفسك تسيير كل ذلك : 
٠‏ ابتسم ( أدهم ) ابتسامة باهتة. وقال : 
ألا تخنشى أن تسقط بك الطائرة يومًا ماء فى مياه 
الخليج الباردة ؟ 
اببسم ( جورج )» وقال : 

ربما أخنى أنا ذلك : ولكدك لست كذ للك يا مستر 
) أدهم ) » فلقد قفزت يومًا دون مظلة من ارتفاع شاهق 
خلف الفائبة الفرنسية ( برجيت) .. هل تذكر ذلك7١)‏ ؟ 
قطّب (أدهم) حاجبيه . وسأله فى اهتام : 

إنك تتبحدّث بنقة ودراية كاملة عن تارينى يا مستر 
من أين لك معرفة كل ذلك ؟ 


)١( <‏ راجع قصة رعملية مونت كارلو) .. المغامرة ( رقم ١4‏ ) . 
و 1 


ابتسم ( جورج شيلدون ) فى غرور» وقال : 
0 ل يمكدك القول إننى على صلة وثيقة بعضو كبير من 
أعضاء ( الموساد ) يا مستر ( أدهم ) . 
زوّى ( أدهم ) ما بين حاجبيه , وأخذ يفكر بعمق فيما 
سمعه من ( جورج شيلدون) .. إلى أن سمع هذا الأخير 
يقول : 
اربط حزامك يا مستر ( أدهم ) .. لقد وصلنا إلى 
مقر القيادة . 
كن ا : 
هبطت الطائرة فوق ثمر صخرى ممهّدء ينتبى جيل 
ضخم يتوسط الجزيرة الصغيرة من جزر ( ألوتيان ) .. وم 
تكد تتوقف عجلاتياء حتى اقتربت منها سيارة (جيب) 
متوسطة الحجم. أذَّى قائدها التحيّة العسكريّة 
ل(ورج شيلدون )2 5 لو كانوا داخل تكنات جيش 
منظم ‏ ثم انطلق بها بعد أن ركبها ( جورج ) و ( أدهم ) 
ورهنى )؛ تو باب معدنى ضخم يتوسط قاعدة الجبل, 
0 


ل يلبث أن فمح على مصراعيه إثر إشارة ضرئية من السائق ؛ 
واجتازت السيارة الباب المعدنى إلى داخل الجبل » وعند 
هذه النقطة لم يسعطع ( أدهم ) و (منى ) إخفاء دهشتهما .. 
كانت بداخخل الجبل قاعدة عسكرية كاملة: مجهرة 
بأحدث الأجهزة الدفاعية والقتالية .. ممرات ممهّدة 
مضاءة :. أجهزة رادارء ودفاع جِوّى سرّى مخبأ بمهارة 
فائقة .. طافم كامل للحراسة والمراقبة .. مئات من الرجال 
ألذين يرتدون ثيابًا أقرب إلى العسكريين : وإن لم تشبه أي 
7 الأزياء العسكرية المعروفة .. 


وم يكن أمام ( أدهم ) إلا أن يغترف فى داخل نفسهه. 


أذ ( جورج شيلدون ) وشيكه علكات > شسيظننا 
بالفعل . . وضحك هذا الأخير بفخر وغرور ؛ وهو ينظر إلى 
علامات الدهشة التى ارتسست عل وجهى ( أدهم ( 
, ( منى )ء وقال فى عظمة : 


ماهذا إلا جزء ضئيل ثما لديدايا مستر ( أذهم ) .. 


1 َ 93 
لقد تكلفت هذه المدشات مليارات الدولازات . 
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سأله ( أدهم ) فى هدوءء وهو يتظاهر بالاامبالاة : 
ع كيف صبعم كل ذلك يا مستر ( شيلدون) ؟ 
ضحك ( جورج ) ضحكة ماكرة قصيرة , وقال : 


لقد بدأ الأمر بحوار قصير لينى وبين شريكى مسيو | 


( الان شيفاليه ) . 


تبادل ( أذهم ) و( منى ) النظرات عند تلك العبارة» . 


على حين استطرد ( جورج ) فى غرورء ودون أن يلحظ 
ها ارتسم على وجهيبما : 
لقد أشار ( آلان ) يومئذ إلى أن ثروتدا مجتمعة تبلغ 
أضعاف ميزانية دولة كبيرة . وتساءل لم لا يكون لدا جيش 
منظم كالدول الكبرى . . وتعلّقت تلك العيارة بعقل » و 
اسيل دادعا وإساسيو »إل يدق وجني ودار 
بنفس أسلونى : ومن هنا كانت البداية . 
ضحك ضحكة قصيرة: وتابع : 


ب قمنا بشراء هذه الجزيرة الصغيرة بأسماء مستعارة , ثم 


استعات ( الان ) تمصائعه للصلب: واستعدت بمصانعى 


أ 


للبلاستيك . وعدد ضخم 
الضخم الرائع . ا 

مد ر أدهم ) شفتيه . وقال ؛: 

ولكن إنتاج القنابل الذرية يحتاج إلى علماء وفنيّين 
ومفاعلات ذرية و .. 

قاطعه ( جورج ) قائلا : 

إنه المال يا صديقى .. إن له مفعول السحر .. 


من المرترقة , وم بناء هذا المكان 


ومادمت تمتلك الأوراق اللخضراء , فقد ملكت العالم . 


سألته ( منى ) : 

.ومن صاحب فكرة مهاجمة الدول الكيرى؛ 
وإجبارها على الاستسلام ؟ 
ا خبط ( حورج ) على صدره» وقال فى فخر : 

إنه آنا أيتها الحسناء .. ولم يعترض ( شيفاليه ) :. 


إنتى أنا العقل المدبّر لكل ذلك . 


قال ( أدهم ) فى سخرية لم يستطع كتانها : 
ب وهل تتوقع استسالام دول العالم أجمع لك ؟ 


١.1 


ابنسم ( جورج ) ابتسامة خبينة: وقال ؛ 
إنها مسألة وقت يا صديقى ؛ ولكنهم سيفكرون فى 

الاثر جديا بعد الخطوة الثائية التى ستتم صباح الغد . 

وانتفخت أوداجه. وهو يقول فى زهو : 

سندمر أربع مدن كبرى فى آن واحد فجر الغد .. 
( هوليود ) الأمريكية , و ( كييف ) الروسية ؛ و ( ليقربول ) 
الإنجليزية » و الإسكددرية ( المصربة ) . 

وذ( أدهم ) لو أنه أمسك بعبق هذا العجوز المغرور ؛ 
وحطّمها بين كفيه ؛ ولكنه كم ما يجول بخاطره » وسأله فى 
هدوع : 

وأين مفاعلاتكم الذرٌية يا مستر ( شيلدون ) ؟ 

ايتسم فى مكرء وقال : 

سترى كل شىء يا مستر ( أدهم ) .. إننى حريص 
على أن تعلم كل شىء عن المكان الذى ستقودة يوِمًا . 

اصطحبيما ( بجررج شيلدون ) عَبْرَ عدد كبير من 
الممرات المتشابكة . وهو يواصل حديثه فى غرور وخيلاء . 
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| نحن اعظمة تفكيره ومدق قوته ب : 
3 أمام باب معدنى كبيرء وقال : 
اس خلف هذا الباب يكمن مصدر قونا يا مستر 
أذهم ) . 

م ضغط زرًا صغيرًاء فانزاح مصراعا اللاب»؛ 
سعت عيون ( أدهم )و( منى ) دهشة, فقد طالعتبما 
غاية فى الضخامة والاتساع . وفى داخلها ربض مفاعل 
ف حديث . حوله عشرات البجال ف معاطفهم 
اء :. 

هلك ر انعم ) نفسه . فقال : 

ل مذهل !! إنتى أتوقّع قوتكم هذه . 

أغلق ( جورج ) الباثء وقال : 

ب لن يمكننا الدخول بالطبع دوت الأردية الواقية, 
كنا سنشاهد كيف يدور العمل من خلف الزجاج الواق 
قرقة مكتي . ٠‏ 

قادهما فى هدوء إلى غرفة ملاصقة للمفاعل النووى, 
) غرفة مؤثئة بعناية وأناقة بالغمتين. وبداخلها نفس 
1١3‏ 


حتى أصابهما بالملل : ثم 


الشعار الذى راه ( أدهم ) فى قصر ( شيلدون ) قهقه ( جورج ) ضاحكمًا , وارتيف جسده الضئيل من 
وجلس الجميع 5 لو كانوا أصدقاءء وقال ( جورج ) : | ّدة ضحكه. ثم نظر إلى ( أدهم )؛ وقال فى شماتة 

ب والآن يا مستر ( أدهم )ما رأيك فى العمل معدا ؟ 4 [أضحة : 

صمت ( أدهم ) لحظة , ثم قال : ' هل كنت نظن أنه فى إمكانك خداعى يا مستر 

للد ةك أن أتبيّبا أُولّا يا مستر ادهم ) ؟.. لقد كشفت أمرك مذ البداية؛ وكونى لم 
( شيلدون ) .. فى حالة حدوث هجوم قوى .. هل من ١‏ اقتلك فى ذلك الخحين , يعود إلى نفس ما قلته من قبل .. إن 
الممكن تدمير القاعدة بأكملها ؟ لك لا يموت هيتة عادية: أيبا الشيطان المصرى . 

نظر إليه ( جورج ) لحظة , ثم قال فى خبث : 

بالطبع يا مستر ( أدهم ) .. 

ثم ضغط زرًا إلى جواره» وهو يقول : 

ل سترى بنشسك كيف يمكن ذلك . 

توقّع ( أدهم ) و( منى ) أن تظهر أمامهما شائة 
سينائية توضيحية أو ماشابه ذلك .. ولكن بدلا من ذلك ١‏ 
دخل إلى الغرفة خمسة رجال» صوبوا فرّهات مدافعهم 
الرشاشة إلى ( منى ) و( أدهم )؛ فقال هذا الأخير 

- ماذا يعنى ذلك يا مستر ( شيلدون ) ؟ 


١1٠ 


الذئب العجوز.. 


ابتسم ( أدهم صبرى ) فى هدوء » وقال وهو يدق فى 
وجه ( جورج شيلدون ) : 

أهو اعجار جديد يا مستر ١‏ شيلدون ) ؟ 

ضحك ( جورج ) ضحكة خبينة ؛ وقال:: 

مطلقا يا مستر ( أدهم ) .. إنك لم تتصوّر أبدذا 
برغم ملاحظتك ؛ مدى معرفتى لشاريخك أننى أفهمك 
جِيّدَا .. وأعرف أن مثلك ل" يشترى بالمال ولا حتى مالايين 
الأأض جميعها .. إننى أعلم منذ البداية أنك تسايرنى » حتى 
يمكدك الوصول إلى هنا .. إنك حتى لم تخدعبى حينا 
تظاهرت بالتجاوب, وأنت وحدك مع زميلتك فى 


قصرى .. كنت وائقا أنك كمحترف سنتوقع وجود أجهزة ْ 


تصنت » وستحاول استغلال ذلك . 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة: وقال : 
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يا للذكاء !! 
اسخر ما شئت يا مستر ( أدهم  )‏ ولكم أتنّى أن 


ش «وم سخريتك هذه ؛ حينا تعلم المصير الذى أعددته للك . 


انكمشت (منى ) فى مقعدها , والنصقت ب (أدهم ) , 
الذى قال فى سخرية شديدة : 
هل ستقتانى بقنبلة ذوية ؟ 
أوماً برأسه وقال ل هدوغ : 
كامَايا مستر ١‏ أدهم ) .. سنضعك داخل الطائرة 
الذاتية التوجيه ؛ التى ستنطلق فجر الغد إلى الإسكندرية , 
فى داخلها قنبلتا الذرية . 

ثم ضححك فى خبث وشراسة . وهو يستطرد : 

ستموت فى أرض الوطن يا مستر ( أدهم ) . 

وأشار إلى ( منى ) قائلا : 

اما المصرية الجسناء. فستشاهد معى لحظة 
'نتظار . 


١1“ 
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ثم أشار إلى علبة صغيرة فوق مكتبه » وقال ضاحكا ١١‏ 

وقبل أن تمضى إلى حتففك يا مستر ( أدهم )» أربه 
أن تعلم أن ها يبدو لك كغلبة صغيرة فوق مكتبى , هو 
مفتاح تدمير المركز بأكمله .. أخبرك بذلك حتى أزيد من 
ا خبارسلم ادلنانعت ويب فرت ن أو أدنى من 

والطلى رلك لسك والة ساس كيذ فاة 
( منى ) واشهأزت ها نفس ( أدهم ) .. 

عاد عاد أو 

نبض ( أدهم ) من مقعده» وابتسم ابتسامة ساخرةا 
أثارت القلق فى تفس ( جورج )ء وقال فى هدوء عجيب ١‏ 

لقد قضى عليك غرورك أبها الذئب العجوز . 

تقدّم أحد الرجال الخمسة من ( أدهم ) فى غضب| 
ولكزه بفوّهة مدفعه الرشاش فى جنبه؛ ولكن ( مسى ) 
كانت قد فهمت ما يريده ( أدهم ) تمامًا .. 

وفجأة اقفزت ( مي ) من مقعدهاء وكلت المدفع 
الرشاش الذى يمسك به أبعد الرجال من ( أدهم ) الذق 


١١ خخ‎ 


قت أطرافه الأربعة فجأةق وف آن واحد وتداسق شيا 
ستحيل » ليبعد ماسورة المدفع الرشاش الذى يلتصق 
د ٠‏ ويلكم حامله لكمة هدّمت فكّه تامًا فى صوت 
نسموع . ويركل مدفعين اخرين فى نفس الوقت » ليطيح 
هما بعيذًا : على حين هبطت ( منى ) بحافة يدها على مؤخرة 
قنق الرجل الخامس بطريقة فنيةء فأفلت المدفع الرشاش 
لن يده ؛ وفقد وعيه 1 

وفى نفس الوقت الذى استغرقته ( مُنى ) لسغلب على 
الرجل الثانى, كان ( أدهم ) قد هشَّم أنف أحد الرجال. 
(عفق الثالى ؛ وجمجمة الثالث ؛ وانتبى الرجال الخمسة فى 
0 من نصف دقيقة أمام عيدى ( جورج شيلدون ) 
لمذهولتين .. 

تراجع ( جورج ) فى رعب وذهول , ولكن ( أدهم ) 
نفز تحوه وجذبه هن سترته ؛ وهو يقول فى سخرية : 

هل كنت نظن أن أراجوزاتك الخمسة قادرين على 

تعنا أمها الذئب العجوز ؟ 


صاح ( جورج ) : 

أنت تببون .. لن يمكداث مغادرة هذا المكان حيًّا . 

جذبه ر أدهم ) فى فسوة إلى مكتبه . وفتح غطاء العلبة 
الصغيرة الموضوعة فوق المكتب» ولاخظ أنها مثبتة فوقه. 
وعلم مدى خطورة الأزرار الثلاثة داخلهاء حيغا صرخ 
( جورج ) ف افرع : 

لا .. ليا مستر ( أدهم )". استقطنا يغام 

ابعسم ( أدهم ) ساخرًا , وقال : 

أعبقد أن ذلك أفضل من سيطرة وغد مثلك على 
العالم أجمع ؛ أببا الذئب العجوز . 

تحؤلت هجة ( جورج ) إلى التوسّل؛ وهو يقول : 

أرجوك يا مستر ( أدهم ) .. إذا ما ضغطت على 

ذلك الْر؛ ان يكون أماسا سوى عضر دقائق ق للهروب . 
ستقطى علينا جميعا . 

وكأنها تذكر شيئا ماء فقد صاح فى أمل : 

سأسبحك مليار دولارء مقابل تنازلك عن المهمة 


أواذل 


أرجوك يا مستر ( أده ) .. إذا ما ضغطت على ذلك ار 
لن يكون أمامنا سوى عدر دقائق للهروب .., 


يامستر( أدهم ) .. تصوّر ما يمكدك أن تفعله بألف مليون 


درلار كر افد الكل للد 5 سباق مع الموت .. 
مط و أدهما) كيه وقال.: ف يكد( أدهم ) ينبى من الضغط على" الر:َ الثالت 
هذا صم رلكن الكمن لكان باهظا صدتل' 0 زداعت” 
5 ؛ ولكرالنعن بكر | تحتى أضاء مصباح أمر فى أعلى باب حجرة ( جورج 
٠ 5 6‏ | تتيلدون ).2 وشحب وجهه بشدة: وصاح فى جزع : 
وببساطة مساهية ضغط ( أدهم ) على الأزرار الثلاثة , ا ١‏ 


واتسعت عيئاه ذعرا ؛ وهو يصيح : 
' أسرع يا مستر ( أدهم ) .. أسرع .. هناك وسيلة . 
احدة للنجاة . 

سألته ( منى ) فى دهشة : 
النجاة ؟!!.. وهل يمكن أن ينجو الإنسان من 
له ذرية فى عشر دقائق . 
صرخ ( ورج ) ف رعب : 
نعم .: نعم .. هناك طريق خاص يقود إلى زورق 
ارى قوى .. ستبتعد بالقدر الكافى لو أننا بدأنا على 
ظ قور . 
١4‏ أ ١1‏ 


نظرت إليه ( هنى ) فى دهشة؛ وسأله ( أدهم ) فى ظ ا 
' نظرت (منى ) إلى ( أدهم ) فى أمل ؛ فجذب ( يحورج ) 


سكرية : ا ْ : 
هل أصايك الخوف بالجدون . أبا الذئب العجوز | هن سترنه » ونظر فى عينه بصرامة وهو يقول : 

١‏ ع سكقودنا ا طرنة البحاة أ الوغد» أزلك 

صرخ فى يأس : ستقودنا إلى طريق النجاة أبها الوغد. ولو أنك 


مطلقا يا مستر ( أدهم ) .. صدّقتى أرجوك قبل ولت خداعناء فسأحطم رأسك النحيل هذا دونا 


فوات الأوان .. إن باطن هذا الجبل محصّن ضد القنابل 
الذرّية . ولو انفجر المفاعل النووى بداخله , فلن يسفر عن 
أكثر من انفجار متوسط القوة خارجه ؛ ولقد أعددت العدة 
لكل الاحتالات .. ففى حالة حدوث هجوم غير قابل ' 
للصدّ , يمكننى نسف المكان والحروب دونما خطر .٠‏ 

قال ١‏ أدهم ) وهو يقطّب حاجييه : 

حداللك 1 تزؤد برنا ع الغهروب غبهاز خاص لانذار 
رجالك .. أليس كذلك ؟ 

صرخ ( بورج ) وهو ينظر فى ساعته برعب : 

إن هروب هذا العدد الكبير فى آن واحد سيسبّب 
ارتباكا شديدًا .. قد فضلت اهرب وحددى إذا 


ما اضطرتى الظروف : 


7# د بر 
' انطلق( جورج شيلدون ) يعدو بأقصى سرعة يمكنه بها. 
فسده الضئيل ؛ ويتبعه ( أدهم ) و( منى ) داخيل الممر 
سرّىٌ الواسع المتصل بمكتبه . وهو ينظر إلى ساعته فى ' 
الل فلم يعد أمامهم سوى سبع دقائق فققط , وبعد دقيقة 2 
أحدة خرج الثلاثة إلى التور ‏ بعد أن عبرُوا بابًا سرْيًا يفعح 
ئة م إلكترولى معقد .. 

كان الساحل سل أمامهم خالا تمامًا , إِلَّا من زورق 
خارى كبير , مربوط بسلسلة حديدية إلى حلقة ضخمة منبعة 
لصخر .. كان من الواضح أن هذا المكان يُحْفَى عن 
لمجميع عدا ( ججورج شيلدون ) ؛ لدرجة أنه لاتوجد حوله 


١*١ 


أية حراسة على الإطلاق .. وأسرع ( جورج ) نحو 
الزورق » وانغنى يفحص مقدمته فى اهتام , فنظر ( أدهم ) 
إلى ساعته ‏ وقال : 
- م تبق سوى أربع دقائق يا مستر ( شيلدون ) , 
وفجأة استدار ( جورج )؛ وهو يصوّب مسدسًا 
ضخمًا إلى ( أدهم ) و( منى م» وأطلق النار دون تردّد ؛ 
وهو يصرخ فى #هاتة ؛ 
الزورق لا يسع لغلاثة أشخاص أبيا الشيطان 
المصرى . 
دفع ( أدهم ) ( منى ) بعيدًا عن مرمى البيران , ثم قفز 
إلى اليسار متفاديًا الرصاصة القاتلة» فى سرعة تليق بلقبه 
كرجل المستحيل , واندقع إلى الأمام فى غضب صارئحا : 
أببا الوغد العجوز . 
ارتيفت أطراف ( جورج شيلدودٍ ) جزءًا من الثانية ؛ 
ثم اسعكان جسدة قامّاء بعد أن هشم ١‏ اف ( أنفه 
بلكمة ساحقة ؛ أودعها غضبه وحنقه , واستدار إلى (منى ) 
صائحًا : 


أسرعى أيتها النقيب .. لم تبق أمامنا إلا ثلاث 

دقائق . 3 
حاولت ( منى ) النبوض», ولكنها سقطت أرضّاء 

وقالت بتأدة : 

يبدو أن كاهل قد التوى يا ز حي 

لم يضع ( أدهم ) لحظة: فانحنى وحملها بين ذراعيه 


عجلة قيادته: وأدار امرك تم ابتعد عن شاطئ الجزيرة فى 

سرعة خرافية» فصاحت به ( منى ) : 

هل ستترك ( ججورج ) ؟ 

اببسم ( أدهم ) ابعسامة ساخرة , وهو يقول ؛ 

القبطان دائمًا يغوص مع سفينته إلى الأعمناق 

يا عزيزق . ' 
وفجأة انبفرة الرصاصات حول جانبى الرورق» 

وارتفسع صوت عدد من المدافع الرشاشفة:' .. فقطب 

( أدهم ) حاجبيه ولكنه لم يتوقف لا اريك 5 
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البخارى ؛ حاولا الابتعاد بقدر الإمكان قبل انفجاز الجزيرة. تم القى نظرة خاطفة على ساعة يده ؛ وقال فى هدوء 
على حين استدارث ( منى ) لتجد ثلاثة من رجال ( جورج افر بضغت عل ابخان : 


شيلدون ) يطلقون الدار خلفهم فى شراسة ؛» فصاحت فى [ بقيت أمامنا دقيقة واحدة؛ ولقد ابتعدنا بمقدار 
ا أربعة أميال بحرية عن الجزيرة , وها نحن أولاء نقترب من جريرة. 
أبن طهر هلها ليبا أخرى صغيرة من جزر ( ألوتيان ) .. سأبدل جهدى 
أجاها( أذهم )ى سخية, وهر يضغط دؤاسة ارو لوزن جوفاء ميك بكرف جناب بإدريواقا ينا رين 
بكل قواه : ضهان 
فر ام ل ع لخ الك 0 ار 
الوفت الحالى يا ... ظ هه يحفد اننا سر ١‏ 
وتوف عن إقام عبارته فجأة: وأغلا عينيه فق قرة 01 ابتسم ابتسامة شاحبة » وقال : 
فتطلعت ( منى ) فى دهشة إلى وجهه الذى تصبّب عرقًا ٠.‏ من حسن حظنا أن الجبل محصّن ضد الانفجارات 
وسألته فى جرع : : النووية» بما سيكم إنفجار المفاعل الذْرّى داخله .. 
( أدهي ) !.. هاذا أصابك ؟ صحيح أنه سيتحطم نوغا ما . ولكن ليس بنفس القدر الذى 


نحدث. ل أن التيلة الذأية انثد.ا ت خا : 
0 د عينيه ؛ ويسم ليا لو 0ه لذرية انفجرت خارجه .اقل لن 
لا عليك يا عزيزق ...انبا مجرد 5 ْ أشارت ( منى ) فجاة إلى السماء, وقالت : 
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ايا ]له 11 :هذا ماكات يقطنا" . 

رفع ( أدهم ) رأسه إلى حيث أشارث, ثم ابنسم فى 
ضعف »؛ وقال : 

إنها المرة الثانية التى تهاتنا فيا صديقسا ( سونيا 
جراهام ) من السماء يا عزيزق ه 

وقبل أن يم عبارته ع أمطرت السماء حوله وابلك من 
الرصاص . من المدفع الرشاش الذى تحمله بين يديها أفعى 
( الموساد ) ( سونيا جراهام ) . 


قل هذه الأحداث بعشر دقائق فقط. وفىي نفس 
للحظة التى ضغط فيبا ر أدهم ) على زر التفجير فى جتزر 
ألوتيان ). كانت هناك طائرة صغيرة تعبر خليج. 
١‏ ألاشكا ). ف طريقها إلى هناك. وعلى متنها ( الان 
ليفاليه ) و ( سونيا جراهام ) .. كانث الأخيرة تقول فى 


إنكم تفسدون كل شىء ؛ بمحاولتكم ضم هذا 

أشيطان المصرى ( أدهم صبرى ) يا مسيو ( آلان ) . 
نفث ( آلان ) دخان سيجارته فى هدوىء وقال : 
لا تدشى شيئًا يا جميلة الجميلات » إننى أحمل زا 

يمكنى من إطلاق الطائرات ذات القالب الذرى ؛ فور 

شعورى بالخطر . 

نظرت إليه ( سونيا ) فى دهشة , وقالت : 

يذل 


- تحمل الزّرَ ؟!.. أين ؟. 

رفع يده الهنى أمامهاء وقال فى مكر : 

ب هل لاحظت ياتْرى: أننى لا أستخدم مطلقًا سوى 
يسراى ؟ 

حَدّقت ( سونيا ) فى يده الى الممدودة أمامه , ثم ل 
تلبث أن صاحت فى دهشة : 

إنها صناعية يا مسيو ( شيفاليه ) . 

ضحك. ( شيفاليه ) ؛ وقال : 

نعم يا فتانى .. هذا ما أسميه الاادة من 
الكوارث .., لقد بترث يدى ميذ كنت فى العاشرة بسيب 
حادث سخيف . وظللت أعانى عقدة اللنقص سئوات 
طريلة : كافحت خلاها حتى أصبِحٌ غنيًا. وحفى ينظر 
الناس إلى أموالى , فينسون كَفى المبتورة .. ولم ألبث أن 
صبعت بدا مناية لفق البداية .م بزاينات ترون » 
وأصبحت اليد الصناعية أقرب شبها إلى الأيدى الطبيعية . . 
وعندما بدأنا أنا ومستر ( شيلدون ) مشروعنا للسيطرة 
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على العال. وجدت ايدى الصناعية فائدة أخرى 1 

ثم أدار سبّابته الصناعية فى سهولة , ونزعهاء كاشفا 
ا أزرق صغيرًا من تجويفه , وقال : 

هذا الزّْرٌ الصغير : يمكنه إطلاق الطائرات نحو 
هدافهاء فى حالة الخطر يا عزيزق .. اطمتنى .. إننا ل 
أية تفاضيل أو احتالات . 

نظرت ( سونيا ) من زجاج النافذة ؛ وقالت فى خبث : 
نعم يا مستر ( شيفاليه ) .. تقد درستا كل 
الاحتالات . 

وفجأة اتسءت عيناها دهشة» وحَدّقت فى ذهول من 
: ل زجاج النافذة إلى خليج ر ألاسكا )) ثم صرخت فى 


مر ( موريس ) بمطاردة هذا الزورق 0 
لذى يندفع غَبر. مياه الخليج يا مسيو ( شيفاليه ) .. 
(أدهم صبرى) .. لقد تكن من امروب . 

انسعت عينا ( آلان ) رعبًا ودهشة: وحلّق بدوره 
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فى لحظة واحدة إلى شراسة ووحشية مخيفة , ولا أن أصابعها ' 
قيقة الصغيرة يمكنها أن تيد إطلاق الدار ؛ بنفس البساطة 
تى تستخدم بها أدوات ( المكياج ) .. وازدادث دهشته 

ما تحؤل صرتها الرقيق إلى صوت أجش "قاس » وهى 


فى الزورق الذدى ينطلق فى سرعة مذهلة » يشق مياه الخليج 
نحو جزيرة أخسرى من جزر ( ألوتتبان ). ثم صاح يأمر 
( موريس ) الذى يقود الطائرة بمطاردة الزورق البخارى, 
وتناول من ججانب الطائرة مدفعًا رشّاضًا ) وهو يقول ف 


لن نسمح لهذا الشيطان بالهروب يا ( سونيا ) .. لن تنجو منى هذه المرة يا ( أدهم ) .. لن تدجو 
أليس كذلك ؟ أبك: 

انتزعت ( سونيا ) المدفع الرشاش من بين يديه. 70 0 
صائحة : ' واصل ( أدهم ) اندفاعه نحو الجريرة الأخرى ؛ غير 


بال برصاصات ( سونيا ). التى انبمرت كالمطر, على . 
تين ارتجف جسد ( منى ) ذعرًا وهى لقول  :‏ 
هذه الأفعى تطلق النار علينا بسخاء . ش 
اختلس ( أدهم ) النظر إلى ساعته. وقال فى هدوء 
ا ذَعْك منهايا عزيزق .. سينتبى الأمر كله بعد عشر 
ان فقط . 


ذَغْه لى يا مسيو ( شيفاليه ) . إننى أجيد استخدامد 
شعر ( آلان شيفاليه ) بالدهشة البالغة. عندما بدأت 
( سونيا ) فى إطلاق النار على الزورق البخارى: الذى 
يقوده ١‏ أدهم ) فى مسرعة تفوق سرعته المألوفة » فلم يكن 
يتصوّر مطلقا أن وجهًا جميلا بارع الحسن كوجه 
( سونيا ) » يفيض رقة وعذوبة؛ يمكبه أن ينحوّل هكذا 


بار ا 


ثم انحرف بالزورق البخارى فى صورة مفاجئة ‏ أيدور به 
حول الجزيرة الأخرى , فصرخت ( سونيا جراهام ) فى 
انفعال » وهى تواصل إطلاق الثار فى شراسة : 
سنن أسمح للك باهرب .. لن أسمح لك بالنجاة أمبا 
الشيطات المصرى .. 

ولم تكد تتم عبارتهاء حتىّ درّى صرت انفجار قوى 
مكتوم , اهتزت له مياه خليسج ( ألاسكا ): وارتضعت 
أمواجه » واندفعت النيران من كل فنحات التبوية بالجزيرة 
مركر القيادة : وتنائرت أحجار الجبل ؛ وانطلقت فى الفضاء 
لسائر فى مياه الخايج ) والبعدت موجة قرية من التضاغط 
لموانى » أخلّت بتوازن الطائرة ‏ فتأرجحت كريشة فى مهبٌ 
الرخ .. وبذل ( موريس ) جهدا خرافيًا فى محاولة يائسة 
لإعادة اتزاتها .. 


وبرغم أن ( أدهم ) و ( منى ) كانا يبعدان نحو ستة ١‏ 


أميال بحرية عن مركز الانفجار ء وأن الجزيرة الأخرى كانت 
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| الساخن لف رافق شديدء كأنما خلا الهواء من - 


للعفس : وخفق قلبااما بشدة دقائق 
طبيلة: م 0 اران عليه ورفعت (منى ) رأسها 


ْ لتجد ( أدهو ) وقد أسند راسه إلى عجلة القيادة 


فصاحت فى سعادة ٠:‏ 
لقد غجونا يا ( أدهم ) ا قد نجحنا وحطّمنا 
إمبراطوزية العالم لمحتظرة وغجونا . 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ضعيفة باهتة ٠‏ وقال : 
_المهم أنك بوت يا عزيزق . 


٠‏ حدّقت زمنى ) فى وجهه. وقد أدهشتها هجنه 


الضعيفة ومدّت يدها لترثت على ظهره؛ ثم تراجعت فى 


حَدٌّة وظهرت ق عينيها أبلغ آيات الرعب . وهى تحدّق فى 
ذعر فى بقعتين “مراوين دمويتين لونتها ظهر ( أدهم ). 


' رصرخت بلوعة وجزع : 


ربّاه !! لقد أصابتك رصاصات هؤلاء الأوغاد .. 


' لقد أصابوك يا ( أدهم ) . 


ليل 


ثم تراجعت فى حبدة وظهرث ل عغيدبا أبلغ ايات الرعب . 
وهى تمدق فل ذعر فل بقعتين عقرارين دمريدين .. 


فتح ( أدهم ) عينيه فى صعوبة» وابتسم ابتسامة 
ساخرة شاحبة » وهو يقول : 

لكل فىء نباية يا عرزيزل .. كل اغخلوقات ماا 
الزوال ٠‏ 

ثم أغلق عينيه واستكان» فصرخت ( منى ) صرخة 
قوية » وهى تمساكث كتفيه فى قوة ورعب , وتفجرت من عينيها 
الدموع. وخيّل إليها من خلال دموعها أنها تلمح زورقًا 


سق سبيل. العالم ب 


تبح ( موريس  )‏ ف محاولة أخيرة يائسة ‏ فى إنقاذ 
الطائرة » قبل أن يدمرها انفجار الجزيرة .. أسرع يبتعد عن 
المكان ؛ فصرخت ( سونيا ) : 

لا تبتععد قبل أن أقتل هذا الشيطان المصرى . 

صفعها ( الآت ) فى قسوة وصاح : 

فليذهب هذا الشيطان إلى -١‏ .. لقد خسرنا 
المعركة . ألم تلاحظى ذلك ؟ .. لقد انفجرت الجزيرة وتحطّم 
كل شىء .. 

صرخت ( سونيا )» وهى تتشنج من شدة الغيظ : 

المهم أن أقتل ( أدهم صبرى ) .. المهم أن أقتل 
هذا الشيطان . 

ثم انهارت باكية ‏ فزفر ( آلان ) فى ضيق , وقال : 
الدولارات : ولكننا لم نخسر كل شىء . 

حال 


رفعت رأسها إليه متسائلة : فاستطرد قائلا : 

لقد أعددت العُدَّة هذا الاحتال .. لقد أودعت 
مليار دولار فى بنوك ( سويسما ) بأسماء سرِيّة .. سنبدأ مرة 
أخرى ؛ وسيكون لبا العالم فى المرة القادمة . 

ابتسمت ( سونيا )؛ ومسحت دموعها وهى تقول : 

أنت رائع يا مسيو ( شيفاليه ) .. أنت متفائل 

للغاية . 

ثم أخرجت من حقيبتها أدوات مكياجها ؛ وبدأت فى 
تعديل زينتها فى هدوء شديد ؛ وكأنها لم تكن تقسك بمدفع 
رشاش هنذ لحظات ؛ وقالت : 

حسئًا يا عزيزى ( شيفاليه ) .. سأعود أنا إلى 


' دولتى , وأقدّم تقريئا ضخمّاء وأنتبز أول فرصة وألحق بك 
' فى سويسراء دون أن أثير الشك . 


ابتسم ( الان ) فى مرارةء وقال : 
اتفقنا يا ميلة الجميالات .. سحاول أن نضع معًا 


الخطة الجديدة ؛ للسيطرة على العالم . 


1 


مدت إليه كقّها الرقيقة فساوها فى كقّه الخغنة ٠»‏ وانخنى 

يقبّل أناملها موقَعًا اتفاقية شيطانية جديدة فى عالح الشر . 
عن زه 

انخرطت. ( منى ) فى بكاء حار ؛ وهى تحيضن جسد 
( أدهم ) , الذى استكان وقد شحب وجهه . حتى 
حاكى وجوه المونى , ولم نشعر باقتراب الزورق الضخم من 
زورقهم البخارى , إِلّا حينا شعرت برجل يضع قدميه فى 
الزورق ء فرفعت إليه عينيها الدامعستين . وتغلبت عليها 
حماسة المخابرات » فقالت دون أن تسّن ملام الرجل » وإن 
لاحظت ضخامة جسده » وعرض منكبيه : 

لقد كنا نعرّه حينا حدث الانفجار .. إندا سائحان 
00 


قاطعها الرجل » وهو ينحنى ليفحص جسد ( أدهم ) 


ف اهتّام » ويقول : 
اء .. إن هذا الرجل المفتول العضلات : ضابط 


مخابرات مصرى يدعى ( أدهم صبرى ) . 
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حدّقت ( منى ) فى وجه الرجل بدهشة , وتييّنت 


للمرة الأولى أنه عريض الوجه , غليظ الملاتح : وإن نمت 


عيناة عن الشهدوء والطيبة » و“معته يستطرد فى هدوء : 
- اطمتى ياالليدق !1 حن زفلاء لكمنا فى 
ال( سى . أى . إيه ) » أو الخابرات المركزية الأمريكية . 
ثم أشار إلى جسد ( أدهم ) ء وقال : 
إننا نعد هذا الرجل أعظم أبطال اخائرات على مر 
العضصور . إنه مثلنا الأعلى , 
تفجّرت عينا ( منى ) بالدموع 7 وجهها بين 
كيبا ؛ وشى تقول : 


- تقصد أنه كان كذلك أبها الزميل .. لقد انتهى 


( رجل المستحيل ) . 
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3 بالختام‎ ١5 


ابتسم رجل اغخابرات الأمريكى غليظ الملا فى وجه 
( منى )ع وقال وهو يشير إلى حجرة كبيرة فى مستشفى 
القوات البحرية الأمريكية : 

أنه يطلب رؤيتاث 1 

تبللت أسارير ( مسى ) » وأسرعت إلى الغرفة » ولم 
تلبث ملامحها أن عبّرت عن أعمق معانى السعادة والفرح 
وثفرت الدترع من عنما رمي تسل إل أيهم ) ؛ 
الذى رقد على سرير أبيض صغير من أسرة المستشفى , 
والتفت حول وسطه الضمادات ؛ وبدت كعفاة العاريتان 
القويتان علامة على شفائه » وابتسم فى مرح وهو يلوّح إليها 
بكفه قائأة : 
أجل . 


ألقت (متى ) بنفسها بين ذراعيبه + وقالت وسط 


دموع فرحها : 


ع يا للك من بطل !! لقد أصابتك الرصاصتان وأنت 


تقود الزرورق 2 ولكدك ' تتوقف ليظة واحدة إل بعيك أن 


مسح على رأسها بكفه , وهو يقول فى حنان : 

كنت أحاول إنقاذك يا عزيزق . 

رفعت رأسها إليه وفى عينيها نظرة امسان عميقة , 
فضحك وهو يقول : 

ان أحتمل عينيك يا عزيزق .. إنهما أخطر من 


سمع كلاثما صوت رجل انخابرات الأمريكى .. وهو 


إنقاذ العالم . 


يقول : 


العالم يعيش فى أمان بفضلك أنت أيها البضل 


| المصرى . 


ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وقال فى 
مرارة : 
١5‏ 


س نعم أيها الزميل .. لقد بقى العالم م| كان , نتصارع 
فيه تيع القوى ؛ وتشتعل مئات اروب الصغيرة ؛وييوت 
الآلاف جوعًا .. فى نفس الوقت الذى تلقئ فيه دول أخرى 
بفائض إنتاجها من الغذاء . ويلقّى مئات الأطفال حتفهم 
من شدة العطش والجفاف . على حين تفيض أنبار أخرى ؛ 
وتلقى بمياهها فى البحار .. نعم أبها الزميل .. لقد بقى العام 
هو . : 

مط رجل الخابرات الأمريكى شفتيه , وقال : 

هذا حال الدنيا أيها الزميل . 

هزر أدهم ع رأسه , وقال ٠:‏ 

حسنًا .. لتدذع الخلق للخالق . 

ثم ابتسم وهو يستطرد : 

أرجو أن تبلّغ شكرى لقيادة المخابرات الأمريكية , 
على مجهودها الكبير فى إنقاذ حياق 

أومأت ( منى ) برأسها ؛ وهى تقول فى امنان + 

ل لقد كدتم رائعين .. لقد نقلتموه بطائرة هليكويمعر 
إسعافية خاصة تابعة للبحرية الأمريكية , وعكف أطباوّم 

١ 


' والإمكانات ل .... 


قاطعها رجل الخابرات الأمريكئ , قائأة : 
هذا أقل ما ينبغى تقديمه . لرجل أنقذ العالم كله من 


' الوقوع فى أيد طاغية . 


سأله ( أدهم ) فى اهتّام : 
هل لقم القبض عل ( الان شيفاليه ) ؟ 
هر الرجل رأسه نفيًا » وقال : 

ليس بعد , ولكيدا سبفعل يا زميل .. كن وائقًا من 
ذللك . 

سأله ر أدهم ) : 

و( سونيا جراهام ) ؟ 

ابتسم الرجل »: وقال : 

هذه الأمور توه فى دهاليز السياسة يا مسر 
( أدهم ) .. من الصعب اتخاذ خطوات حاسمة فى مغل هذا 
الأمر . : 


حتال 


وفى تلك اللحظة تصاعد صوت فتيات تتحدّئن فى 
حدّة » فسألت ( منى 1 

ماذا يدث هيا ؟ 

قطّب رجل انخابرات حاجبيه ؛ وغادر الغرفة مستطلعًا 
الأمر ؛ ول يلبث أن عاد مبتسمًا » ولمًّا أعادت عليه 
( منى ) سؤانها أجاب ضاحكًا : 

إنبن الممرضات القائمات على الرعاية فى هذا 
0 ئ 

تم ضحك وهو يغمز ل ( أدهم ) قائلا : . ا 

إنوْن يعافسن على القيام برعاية البطل المصرى 

الوسيم ؛ مفتول العضلات . 

ضحك ( أدهم ) فى مرح على حين فطَّبت ( منى ) 
حاجبيها فى غيرة » ثم لم تلبث أن شاركتبما ضحكهما » حينا 
تتبّهت إلى أنها الوحيدة التى تحظى بالمشاركة الدائمة 
ل ( رجل المستحيل ) 


مع تحيات منندئي ليلاس 


رقت بحمد الله) 


رقم الإبداع ‏ وروم ١‏ دين 


